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الجَادَالئامنَ 


حف الباء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: ((بيت) الباء والياء والتاء أصل واحدء وهو المأوى والمآب ومجمع 
الشمل» يقال: بيت وبيوت وأبيات27). 

والبيت سمي بينّا؛ لأنه يبات فيه ليلا”". 

قال الراغب: «أصل البيت: مأوى الإنسان بالليل؛ لأنه يقال: بات: إذا أقام بالليل» كما 
يقال: ظل بالنهارء ثم قد يقال للمسكن: بيت من غير اعتبار الليل فيه» وجمعه: أبيات وبيوت» 
لكن البيوت بالمسكن أخصء والأبيات بالشعر». 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرفه ابن العربي بقوله: « كل ما علاك فأظلك فهو سقفء وكل ما أقلك فهو أرضء وكل 
ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدارء فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت»7". 

وقال القرطبي: «البيت سمي بذلك؛ لأنها ذات سقف وجدارء وهي حقيقة البيتية» وإن لم 
يكن بها ساكن)20. 

وعرفه إسماعيل حقي بقوله هي: «اسم مبنى مسقف مدخله من جانب واحده بنى للبيتوتة 
سواء كان حيطانه أربعة أو ثلاثة»2"0. 

وعرفه ابن عاشور بقوله: «البيت: اسم جنس للمكان المتخذ مسكدًا لواحد؛ أو عدد من 
القانى في رضن من الأكراضىءوبذو متكا من الأزضن يسيط بهسايميزه عن يقية بقعنة من 
الأرض ليكون الساكن مستقلًا به لنفسه» ولمن يتبعه فيكون مستقرًا لهء وكن يك من البرد» 


وساترًا يستتر فيه عن الناس» ومحطًا لأثاثه وشؤونه»©. 


.87 4 /١ةغللا مقاييس‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغق, الأزهري 54 .77/8/١‏ 
(©) المفردات صض١10.‏ 00 

2 أحكام القرآن .١58/7‏ 

)2( الجامع لأحكام القرآن 5/ 5378. 

(5) روح البيان 5/ 587. 

لععريروالقير 1/1 08 








البيوت في الاستعمال القرآني 
ورد (البيت) في القرآن الكريم (51) مرة!". 


والصيغ التي وردت هي: 
5 عدد 
الصيغة رك العثال 
مفرد 5 وَِدْ جَعَلناألْبيْتَ مَكَبَة وما ب [البقرة:ه17] 
كلو ع 3 ميوت ذا 
5 ب 0 ل تأكلا ين ميسكم ل سبو سآهحكم4 
[النور:١11]‏ 


وجاءت البيوت في القرآن على ثلاثة أوجه”") 

الأول: المكان المعد للمبيت؛ ويشمل المنزل والخيمة وغيرهاء ومنه قوله تعالى: مقا 
دَحَسيْويا ْوأ نفك #[النور:١7].‏ أي: منازل. 

الثاني: المسجد: ومنه قوله تعالى: 50 دِنَ أن أ أن نهم ممْكَرٌ فيا أسَمة 4 
[النور:”"]. أي: مساجد. 

الثالث: الكعبة: ومنه قوله تعالى: 0 وَإدْ جَمَلنَا أبنت مََبَة تا وَأَمنا ب [البقرة:5؟1]. 

أي: جعلنا الكعبة. 


222( انظر: المعتهم المقهرس,الشاملء يد اللسعلفوعةتص/80 :©" ”7 
(5) انظر: بصائر ذوي التحبيزة الفيروزآبادي. دل -/91 1 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي» 


ص”,7 50 
لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 








حف الباء 


المنزل: 

المنزل لغة: 

موضع التزول» وهو الحلول؛ تقول: نزلت نزولا ومنزلًا؛ ويطلق المنزل على المنهل 
والدار”'"» ومنه قوله تعالى: :لوقل أن مُرَلَا باو لتك فين 47 [المؤمنون:9؟7]. 

المنزل اصطلاحًا هو: 

اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ليسكنه الرجل بعياله'''» وهو عند 
الفقهاء دون الدار وفوق البيت» وأقله بيتان أو ثلائة 0 . 

الصلة بين البيت والمنزل: 

أن البيت أخص من المنزل» والمنزل أعم من البيت. 
الدار: 

الدار لغة: 

المحل الذي يجمع البناء والعرصة؛ وهو من دار يدور؛ لكثرة حركات الناس فيها'؟'» 
ومنه قوله تعالى: «[ كَأَحَدَتمُأليعْمَة َأَمَبَحُواف داهم ميت (405 [الأعراف:41]. 

وقوله تعالى: أ وَأمهدَعوَ إل دا الس وَيموى مَنيعَآ لوط مسقم (40 [يونس:ه1]. 

الدار اصطلاحًا: 

هو اسم لما اشتمل على بيوث ومنازل وصحن غير مسقف 

الصلة بين البيت والدار: 

أن الدار أشمل من البيت والمنزل لاشتمالها عليهما'". 


اليك 


)١(‏ انظر: لسان العربء ابن منظور .155/١١‏ المصباح المنيرء الفيومي305/1,. تاج العروس» 
الزبيدي 27/8/9١‏ . 

انظر: أنيس الفقهاءء القونوي ص78 

انظر: المغرب في ترتيب المعرب, الخورازمي ص 53١‏ . 

انظر: المحكمء ابن سيده 1/8/9 4» لسان العربء ابن منظور 5/ /79. 

انظر: الكليات» الكفوي ص789. 

انظر: دستور العلماءء القاضي نكري 59/7. 


المسكن: 

المسكن لغة: 

مكان السكنى» والموضع الذي يسكن فيه'''» كما يطلق المسكن: على المنزل والبيت!/ 
ومنه قوله تعالى: لكان لِسَمَا في مَسَكيهم ءَايَةٌ جتان عَن يمن وَشمَالٍ © [سبأ:5١].‏ 

المسكن اصطلاحًا: 

هو البيت سواء كان بناء» أم خيمة» أم غير ذلك7". 

الصلة بين البيث والمسكن: 

أن المسكن هو البيت الذي يسكن فيه الإنسان إلا أن المسكن فيه معنى الإقامة والاستيطان 
والاستقرار بالمكان). 
المأوى: 

المأوى لغة: 

المكان”*: قال الجوهري: #المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارًا»'' » ومنه قوله 
تعالى: مإحِندَهَاسةُ انأرق (4):0 [النجم:5١1].‏ 

وقوله تعالى: مود ألم المأورك (4)0 [النازعات:89]. 


المأوى اصطلاحًا: 

هو كل مكان يأوي إليه شيء» ويكون ملجأ للشخص ومستراححا يستريح إليه 
من الحر والبرد". 

الصلة بين البيث والمأوى: 


أن الببت هو محل المأوى الذي يأوي إليه الإنسان ويجتمع شمله بمن أوى إليهم. 


.805 انظر: جمهرة اللغة» ابن دريد؟/‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العربء ابن منظور١/‏ 2717 المصباح المنير» الفيومي .51//١‏ 
() انظر: القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب ص57 . 

(4) انظر: مععجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي وحامد قنيبي ص479. 

(0) انظر: لسان العربء ابن منظور؟ /١‏ 07 تاج العروسء الزبيدي ١١8/90‏ 


(5) انظر: الصحاح اليس 
لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


) انظر: الكليات» الكفوي ص”7١8,‏ روح المعاني» الألوسي .171/1١‏ 





حف الباء 


5 العمارة: 


العمارة لغة 
نقيض الخراب: يقال: عمر أرضه: يعمرها عمارة» قال تعالى: وَيمَارَةَ َلْسَسَيِرِ لَلْراو »4 
[التوبة:19]. 


وقال تعالى: مإإِنّمَا يكَمْرُ مَسَديدَ ألو © [التوبة:18]. 

سخ السسار الت هي سققل لياه لوميق المرة لكر .في الوا رمو اقراب شي 
بمكان كذاء أي: أقمت يه( 

وعمر المنزل بأهله عمراء وعمره أهله: إذا سكنوهء وأقاموا به» وعمرت الدار عمرًا أيضًا: 
بنيتهاء والاسم العمارة بالكسرء والعمران: اسم للبنيان7". 

العمارة اصطلاحًا: 

هي اسم للبيت المؤلف من طبقات وشقق”". 

الصلة بين البيت والعمارة: 

أن العمارة اسم للبيت الواسع المكون من طوابق وشقق إلا أن فيه معنى حفظ البناء 
والإقامة فيه. 
أ[ الخراب: 

الخراب لغة: 

ضد العمارة» قال تعالى: (وَسَّم في حَرَايهَآ © [البقرة:99]1154). 

قال ابن فارس: «(خرب) الخاء والراء والباء أصل يدل على التثلم والتثقبء فالخربة: 
الثقبة» ومن الباب» وهو الأصلء الخراب: ضد العمارة)!2. 

الخراب اصطلاحًا: 

هو ذهاب العمارية. 


)١(‏ انظر: المفرداتء الراغب ص085. 

(؟) انظر: المصباح المنير الفيومي 479/7. 

() انظر: معجم لّغة الفقهاء» محمد قلعجي وحامد قنيبي ص ١‏ 87. 
2( انظر: المقر كات الراغي ضر //ا8. 

(0) مقاييس اللغة؟/ 11/4. 

انظر: رع بويت 


الصلة بين البيوث والخراب: 

أن الخراب هو نقيض البيوت وعمارتها والسكن فيها 
الخواء: 

الخواء فى اللغة: 

قال ابن فارس: 7(خوى) الخاء والواو والياء أصل واحد يدل على الخلو والسقوط»”', 
وخوت الدار: تهدمت وسقطت؛ ومنه قوله تعالى: «مَنلك يوه حَاوصَدَيِمَا موت 
ف دَِكَلَآَيَة لِمَوْ رِيَعَلمُوت 0 0 

أي: خالية» كما قال تعالى: «[ فَكَلّين ين قَرْصَةٍ َملَكتنهَا وهس. مه هَهِىَ حَاوِيَةٌ 

عُرُوشِهَاوَيث تُمَإْوْوَقَصَرِ تَشِيرٍ 427 [الحج:ه :]؛ أي: خالية» وقيل: ساقطة على 
3 وأرض خاوية: خالية من أعليا'", 

الخواء اصطلاحًا: 

سقوط البيوت وتهدمها بعد خلوها من سكانها الذين كانوا يعمرونها'”. 

العلابيق ونه وكيك 


ص 


من الآيات التي وزدائيها أفظ: (خاوية)؛ قال تعالىة « على يد علي 6 
عُُوشِهَا © [البقرة 61 7]. 
و 0 1 000 ص سر 4# عد 
وقال 0 «مَكلن ين َرْصةٍ أَملكهًا وى. طَلمَةٌ مه حَاِيَةٌ عل حُرُوضِهًا 
وَيثر مُمَطووَقم صر عفد (4)2 [الحج ]. 


“ل 511 


وقال بيك نه( تلك تلفح 2 خَاوَ ةيما طَكمُواً إركفى َلك لبه لَعَوَ رِ يُصَلمُوت 


()4 [النمل:07]. 


.776 مقاييس اللغة؟/‎ )١١ 
.7 54 /١ (؟) انظر: لسان العربء ابن منظور؟‎ 
.57 /١يناكوشلا فتح القدير»‎ 74٠ /7 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


من نعم الله تعالى على عباده أن جعل 
البيوت مكانًا للعبادة» ومكانًا للأمن ومكانًا 
للسترء وللراحة والاستقرار» ومكانًا للأكل 
والإدخار» وبيان ذلك فى الفقرات الآتية: 
أولّا: مكان للعبادة: 


إن البيوت التي جعلها الله للعبادة على 
ثلاثة أنواع: 

.١‏ البيت الحرام. 

وهو مكان للعبادة حيث يجب على 
المسلم استقبال البيت الحرام في كل 
صلاة» قال تعالى: ف إدَأوَلَ بيت وضع لاي 
لََيبَكَةَ ماوكا وَهْدَى لِْعَلَيِنَ 45 1آل 
عمران:"4]. 

قال أبو جعفر الطبري: «ومعنى ذلك: إن 
أول بيت وضع للناس لعبادة الله فيه)7". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله 
عنه في قوله تعالى: "ف نول بيت وضع لاي 
يربك ماركا 4 قال: «كانت البيوت قبلة» 
ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله04". 

وقد أمر الله تعالى باستقبال البيت الحرا 
بقوله: «كّد رَئ تَكَلْب وْجهِكَ في السَّمَاءِ 
المَسجد ارا وجيت ما كسد ولوأ وق 





سَظرَهه © [البقرة:4 4 .]١‏ 

والمعنى: امن أي مكان وبقعة شخصت 
فخرجت يا محمدء فول وجهك تلقاء 
المسجد الحرامء وهو شطرهء وأينما كنتم 
أيها المؤمنون من أرض الله» فولوا وجوهكم 
في صلاتكم تجاهه وقبله وقصدهة7". 

كما أنه مكان لعبادة الحج قال تعالى: 

َل عل ليخ ايت من أشتطع له 
ميرلا وَم نَكَمرََإنَ لَه جحَن ألْمَلمِي 4 [آل 
عمران:/9407]. 

أي: ويجب الحج على المستطيع من 
هذه الأمة» واستطاعة السبيل إلى الشيء 
إمكان الوصول إليهء وتختلف الاستطاعة 
باختلاف الأشخاصء واختلاف البعد عن 
البيت والقرب منه). 

والمعنى: ولله على من استطاع من 
الناس حج البيت» أي: فرض واجب لله 
تعالى على من استطاع من أهل التكليف 
السبيل إلى حج بيته الحراه*. 

". المساجد. 

إن المساجد بيوت ومكان للعبادة» قال 


0210101100 


تعالى: « في موت دن أله أن رفع وم 


© انظر: جامع البيان» الطبري ١99/7‏ . 

(5) تفسير المراغي 1/5. 
وانظر: جامع البيان» الطبري؟/ /ا» معالم 
التنزيل» البغوي 477/١‏ . 

)2( انظر: جامع البيان» الطبري يف3 الوسيطء» 
الواحدي .4517//١‏ 


فِبَااسْمُم يح لمعه لَعْدُووَالَصَالٍِ ل 457 
عو , 

والبيوت المذكور فى الآية هى: المساجد 
المخصوصة لله تعالى بالعبادةة وقوله: 
«إشيخ لهذا بالْتدُوَ وَالْآصَالٍ #. أي: أذن 
لله أن تبنى» فيصلى فيها الصلاة المفروضة 
بالغدو والآصال بالبكر والعشايا"؟". 

“. بيوت المؤمنين. 

إن بيوت المؤمنين مكان للعبادة كما 
قال تعالى: « وَوَحَبَنآإِلَ مُومى وَلَمِ هك تا 
تيك : تق 1 - يتك 
قِتَلةٌ َه راد ع الصاو 7 وَكمر المؤينيريت 
46 [يونس:87] يقول: واجمليا بيوتكم 
مساجد تصلون فيها0” وقيل: #واجعاوا 1 
يُوَْحكمْ ونه أي: صلوا في بيوتكم 
لتأمنوا من الخوف؛ لأنهم آمنوا على خوف 
من فرعون!*'» (وَقيِمُوا ألصَكرة © أي: في 
بيوتكم» وفي ذلك دلالة على جواز كتم 
الصلاة عند الخوفء «إوَكَثْرالمؤينيرت # 
أي: بالنصرة في الدنياء والجنة في العقبى*. 

كما أن الله تعالى أخبر عن حال عباده 
في بيوتهم» فقال تعالى: «[ وَاليسسَيي وت 
)١١‏ انظر: تفسير القرآن» السمعاني "/ 6 07. 


(5) انظر: جامع البيانه الطيري. 6159/54 
الوسيطء الواحدي */8571. 

() انظر: جامع البيان» الطبري 10/1/16. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج ؟/ ا 

(5) انظر: محاسن التأويل» القاسمي 057/5. 


ك2 


ألببويت 


ريم سْكَدًا وَقِبَمَا (4)85 [الفرقان:14]. 

أي: والذين يبيتون ساجدين قائمين 
لربهم» أي: يحيو الليل كله أو بعضه 
بالصلاة» وخص العبادة بالبيئوتة؛» لأن 
العبادة بالليل أخص وأبعد عن الرياء» وقال 
ابن عباس رضي الله عنه: من صلى ر كعتير: 
أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدًا قائمّاء 
ونحو الآية قوله تعالى: »© بَجَاقَ جوف 
عَنِ الْمصَاجع يدَعُونَ مهم حَوهًا لمكا وَمِكا 
1 قتهُم فِقُونَ ((4)3 [السجدة ل 

0 ا لجسب . 
حجنن © مَلْأَحَر م ستَننروة (4)2 


در بات 
وقوله عزوجل: ٍ أَعَنَهْوََيِتٌءَاككَالَبَلٍ 


ساعد هيما حدر الجر وريجأ محمد ريو 4 
[الزمر:]0, 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يجعل الرجل من صلاته غير المفروضة 
في بيته شيئّاء فقد روى ابن عمر رضي الله 
عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم؛ ولا 
تتخذوها قبورًا) 2" 


00 انظر: تفسير المراغي .”0//١9‏ 

649 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة» 
باب كراهية الصلاة 5 في المقابرء» رقم 2177 
اانه ومسلم في صحيحدى كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيت رقم/ا/ا/ا؛ .0786/١‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


وروى زيد بن ثابت رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ 
حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير - في 
رمضانء فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه؛ فلما علم بهم جعل يقعد» 
فخرج إليهم فقال: (قد عرفت الذي رأيت 
من صنيعكم» فصلوا أيها الناس في بيوتكم» 
فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)(". 

وفي هذه الأحاديث بيان بأن بيوت 
المؤمئين مكان للصلاة» وفيها أيضًا حث 
للصلاة في البيوت فيما عدا الفروضء فإنها 
تكون في المساجد من أجل الجماعة. 
ثانيًا: مكان للأمن: 

جعل الله تعالى البيوت مكانًا يأمن فيه 
الإنسان على نفسه وأهله وماله» وجعل لهذه 
البيوت حرمة لا يجوز دخولها إلا بإذن من 


55 0م 


صاحبها فقال تعالى: 39 يَكأيا اموا لا 
كَدْحْلُوأ 00 3 7 عه مه عون كتكايتا 
- ع يي مِلِهَا كلِكم حَ لمم ع 


يك 408 [النور:0]. 
وشرع الاستعذان لمن يزود أحدًا في 
بيته؛ لأن الناس اتخذوا البيوت للاستتار مما 
2غ«( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاق 
باب صلاة الليل» رقم ١‏ الا 1 
ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى 
بيت رقم ١لاء‏ 074/1. 1 





يؤذي الأبدان من حرٌ وقرٌ ومطرء ومما يؤذي 
العرض والنفس من انكشاف ما لا يحب 
الساكن اطلاع الناس عليه؛ فإذا كان في بيته 
وجاءه أحد فهو لا يدخله حتى يصلح ما في 
بيته وليستر ما يحب أن يستره: ثم يأذن له أو 
يخرج له فيكلمه من خارج الباب7) 
وحكمة الاستئذان هي: توفير حرمة 
المسكن وحرية السكان: لذا قال الله تعالى: 
«قيك حر كم دلخ دوت 4 أي: أن 
الاستئذان خير وأفضل للطرفين» المستأذن 
وأهل البيت» فهو خير من الدخول فجأة» 
والمعنى: قد أنزل الله عليكم هذا الأدب» 
وأرشدكم إليه؛ لتتذكروا وتتعظواء وتعملوا 
لالع انيه ٠‏ جو لَرججَدُوأ هآ حدافلا 
لواح ؤس لك إن يل كم اشوا 
ديد أي ل يما مَْمَو عبد 
458 [النور:ه؟] أي: فإن لم تجدوا في 
بيوت غيركم أحدًا يأذن لكم» فلا تدخلوها 
حتى يأذن لكم صاحب الدارء فلا يحل 
الدخول فى هذه الحالة؛ لأنه تصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه؛ ولأن للبيوت حو 
وهي محل السكن الخاص والطمأنينة 
الشخصية؛ والراحة والوداعة0”. 
وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم 
حرمة من تطلع في بيوت الغير بغير إذن» 


(9) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 
1 


9) انظر: الوسيطء الزحيلي 5/7 107/5. 


وأهدر كل جناية تقع عليه؛ لما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهماء ففي البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (لو أن امرأ اطلع عليك 
بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه؛ لم يكن 
عليك جناح)'''» وفي مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: (من اطلع في بيت قوم من 
غير إذنهم؛ حل لهم أن يفقؤوا عينه)''". 

وفي هذه الأحاديث دليل على أن البيوت 
مكان للأمن حيث يأمن فيها الإنسان على 
نفسه وحرمه وأهلهء ولهذا فقد أباح النبي 
صلى الله عليه وسلم ورفع الجناح عن من 
تطلع في بيت غيره بغير إذن بأن يفقأ عين من 
يفعل ذلك» وأن ذلك هدر لا قصاص فيه: 
ولادية. 

والأمن في البيوت نعمة تستوجب 
الشكر؛ لما رواه سلمة بن عبيد الله بن 
محصن الخطمي» عن أبيهء وكانت له 
صحبةء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:(من أصبح منكم آمنًا في سربه» 
معافى في جسده. عنده قوت يومه. فكأنما 
حيزث له الدنيا)» وحيرّت: جمعت27. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات» 
باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه» رقم 
11 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الآداب» 
باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم 7158 
و . 
أخرجه الترمذي في سننهء أبواب الزهد عن 


اانا 


22 


ألببويت 


وقد جعل الله تعالى بيته الحرام مكانًا 
للأمن العام» قال تعالى: #وَإدٌ جَعَلَ ليت 


عمدهة وى سكرسه موق .د 22 50006 
َيه دس امنا ويدوا من مَكَام بعر مُصَلٌ 


وعَهِدئا إل إببتم وَإِسْمَهِيلَ أن طهرًا بَتِقّ 
عَلِنَ وكين وأسكم الشجرر )4 
[البقرة:178]. 

فقد استجاب الله دعوة خليله إبراهيم 
عليه السلام فجعل مكة المكرمة بلدا آمناء 
قال تعالى: ©إوَإدٌ قَالَ ِنَم ري أَجْمَلٌ هذا 
بلدا اما ردق هل ون ألشَروتٍ عن ءَمَنَ متهم 
الله ايؤر الآ كَل وب نكر كأمتّمة. يلا ثم 
ْله إل عدا رون اتيز (4)3 
ارج ا 

فجعل الله مكة المكرمة بلدًا آمنًا من 
الظلم والإغارات الواقعة على غيره؛ فكان 
الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه”. 

وقال تعالى: نه “ايل ييدث مَقَامُ 
بهي ومن د لمكن ونا # [آل عمران:/910]. 

أي: وأمن من دخله؛ والعرب جميعًا قد 
اتفقوا على احترامه وتعظيمه» فمن دخله 
أمن على نفسه من الاعتداء والإيذاء» ومن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء 
في الزهادة في الدنياء رقم 7945 4/ 5لاد» 
وابن ماجه فى سئئنه. كتاب الزهدء باب 
القناعة» رقم 414١‏ 1417/7 . 

والحديث حسنه الترمذيء والألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم؟5 50 
06 

(4) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 49/5. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


أن يسفك دمه أو تستباح حرماته ما دام فيه» 
وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال في 
الجاهلية على كثرة ما بينهم من الأحقاد 
والضغائن» واختلاف المنازع والأهواى 
وقد أقر الإسلام هذاء وكل ذلك بفضل 
دعوة إبراهيم عليه السلام #إرَبٌ لعل هذا بدا 
ليك [البقرة:7 270681 

والمعنى: ومن دخله كان آمنًا يعني: حرم 
مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء 
وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما 
قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل 
يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم» 
فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج» 
وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
تعالى: ومن د حَلَمركَانَ اونا قال: من عاذ 
بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يؤوى ولا 
يطعم ولا يسقىء فإذا خرج أخل بذنبه. 

وقال الله تعالى: # ول يبروأ أَنَا حملا 
حَرَمًا ليا ويسَحَطْفُ النَاسُ مِنْ حَوَْلِهِمَ 4 
[العنكبوت:/517]. 

وقال تعالى: «اقَليَمَبُدُوأ رب هذا ليت 
© ليت اللتتهر ين جوع وَدَامتَقم ين 
حَوَفٍ (4)8 [قريش :14-8 . 

وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة 
اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة 


.8/4 انظر: تفسير المراغي‎ )١( 





قطع شجرها”". 
ثالمًا: مكان للستر: 

جعل الله تعالى البيوت مكانًا لستر 
العورات والحرمات» قال تعالى: ©#إوَأّهُ 
ويم إَمَيِحكُمْ © [النحل: .]4١‏ 
مقامكم» وقيل: معناه: جعل لكم من بيوتكم 
ما تسكن إليه أنفسكم من ستر العورة 
والحرم» فتهدأ فيه جوارحكم'". 

وقوله: وات جَمَلَ لك مَنْ يُوتِحكم 
سَكَنَا ‏ موضعًا تسكنون فيه؛ قال ابن عباس» 
ومجاهد: يعني: المساكن من الحجر 
والمدر يستر عوراتكم وحرمكم؛ وذلك أن 
الله خلق الخشب والمدر والآلة التي بها 
يكن تسقيف اليرت وبناؤهاء لإوبئق لل 
من جلو آَم ًا يعني: الأنطاع والأدم» 
يَْمَ ملَعَيَكم © يخف عليكم حملها في 
أسفاركم» ومعنى الظعن: سير أهل البوادي 
لنجعة» أو حضور ماءء أو طلب مرتع» 
يرم إمَامَيِكْم 4 قال مقاتل: لا تثقل 
عليكم في الحالتين'. 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير؟/ 5/8. 


(") انظر: الهداية» مكى بن أبى طالب 5/ ٠95/8‏ 5. 
(4) انظر: الوسيطء الواحدي */5/. 


بيوئًا يعنى: القباب والخيام» 


رابعًا: الراحة والاستقرار: 

جعل الله تعالى البيوت مكانًا للراحة 
والاستقرار» وهذا ما يفيده معنى السكن 
الذي جعله الله تعالى في البيوت. 

قال تعالى: طوَآنَهُ جَمَلَ لَك ين 


يوْتِحكُم سكا وَجَعَلْ لكر من جلود الاتغلر 
عظى عن 2 مس | عدم 4ه صلة معام يإ ملظ 
يوا ذنتجمونها يوم ظعيحم ويوم إقامتكم 


3-4 صر سرس عو 


وَمِنْ أضْوَافِهًا َلَوَبَارِمًا وَأَشعَارِهَاً نا ومَكمًا 
لعن 402 [النحل: .]6١‏ 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده 
بماجعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم» 
يأوون إليهاء ويستترون بهاء ويتتفعون بها 
بسائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضًا من 
جلود الأنعام بيونّاء أي: من الأدم» يستتخفون 
حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في 
إقامتهم في السفر والحضرء» ولهذا قال: 

ف بس سه 1ه سوه مله ا سات 
«تَسْتَحِعونَهَا يوم طعيك وَيْوْم نمكم 4 
بما يحقق لهم الراحة والاستقرار فيها في 
كلا الحاليك20. 

قال سيد قطب: «والسكن والطمأنينة 
في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا 
المشردون الذين 

لا بيوت لهم ولا سكن ولا طمأنينة» 
وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن 
الغيب» وظل السكن ليس غريبًا عن ظل 
الغيب» فكلاهما فيه خفاء وستر» والتذكير 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0017//4. 


ألببويت 


بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه 
النعمة. 

ونستطرد هنا إلى شيء عن نظرة الإسلام 
إلى البيت» بمناسبة هذا التعبير الموحي: 
فهكذا يريد الإسلام البيت مكانًا للسكينة 
النفسية والاطمئنان الشعوري؛ هكذا يريده 
مريحًا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن 
سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة» أو 
باطمئنان من فيه بعضهم لبعض» وبسكن من 
فيه كل إلى الآخرء فليس البيت مكانًا للتزاع 
والشقاق والخصامء إنما هو مبيت وسكن 
وأمن واطمئئان وسلام. 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته» 
ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه» فلا 
يدخله داخل إلا بعد الاستئذان» ولا يقتحمه 
أحد- بغير حق- باسم السلطان» ولا يتطلع 
أحد على من فيه لسبب من الأسباب, ولا 
يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أو 
عيك روغ نمه وبخل بالسيع الي 
يريده الإسلام للبيوت» ويعبر عنه ذلك 
التعبير الجميل العميق! 

ولأن المشهد مشهد بيوت وأكنان 
وسرابيل» فإن السياق يعرض من الأثعام 
جانبها الذي يتناسق مع مفردات المشهد: 


صر صخ عر .2 


يوم ظعيكم ووم اميد مقحكم وَمِنْ أَصَوافِهًا 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


لها لمآ لكا مْسِب )4 
[التحل: ١8]ء‏ 

وهوهنا كذلك يستعرض من نعمة الأنعام 
مايلبي الضرورات ومايلبي الأشواقء فيذكر 
المتاع» إلى جانب الأثاث» والمتاع ولو أنه 
يطلق على ما في الأرحال من فرش وأغطية 
وأدوات» إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح»7'. 

فهذه البيوت التي جعلها الله سكتا 
للإنسانء يأوي إليهاء ويجد فيها أنس النفس 
وروح الروح» بما يجتمع إليه فيها من زوج 
وولد.. أليس هذا من نعم الخالق ومن 
سابغات أفضاله؟ ثم هذه البيوت الخفيفة 
الحمل التى يتخذها الإنسان من جلود 
الأنعام» أو مما على جلودها من أصواف 
وأوبار وأشعار- أليسث مما يسر الله 
للإنسان» ومكن له منها؟7". 
حامنا: مكان للأكل والادخار: 


جعل الله تعالى البيوت مكانًا للأكل» قال 
تعالى: مآ لْتَرَعَلَالاقس حَرَع وَلَاعَلَ الأفيج 
أن كأ كوأ من بمويحك أو ميوت ءا سَآيحكُم 
أو موت أُمهَديم أو سْبُوتِ إِخْوْنِكثُْ أر 
ميوت لَمَوِصْعْ أو سْبُونٍ حك أو 


05 


ع 22 سه ك, ورم 224 , سرك عير 
بوت عمايحكم أوبِوتٍ أَحْويلكْ أو سيُوتٍ 


.71785/5 فى ظلال القرآن‎ )١( 


(؟) انظر: التفسير القرآني للقرآنء عبد الكريم 
الخطيب 7957/7 





ثم أو ما مََصكَيّر مَعكَايحَه 
أو سَديِقِصكُ إن عَيِسكْمْ جُتَاعُ أن 
تَأَكُدوْجَهِيعًا أَرَأَفَمَانًا 4 [النور:11]. 

فالآية الكريمة قد أجازت الأكل من هذه 
البيوت المذكورة -وهي أحد عشر بينًا- وإن 
لم يكن فيها أصحابهاء ما دام الآكل قد علم 
رضا صاحب البيت بذلك» وأنه لا يكره 
هذا ولا يتضرر منه» استنادًا إلى القواعد 
العامة في الشريعة: والتي منها: (لاضرر ولا 
ضرار)'"» وأنه (لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه) )220 

«قال سعيد بن المسيب: إن المسلمين 
كانوا إذا غزوا وخلفوا زمناهمء وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» ويقولون: قد 
أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا. وكانوا 
يتحرجون من ذلكء وقالوا: لا ندخلها وهم 

فنزلت هذه الآية رخصة لهمء ومعنى 
الآية: نفي الحرج عن الزمنى في أكلهم من 
بيت أقاربهم؛ أو بيت من يدفع إليهم المفتاح 
إذا خرج للغزوء وقوله: ولاك أَشِ حت 
نكا لوم مُيُوتِحكُمْ © [النور:71]. 


0 انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيم ص7/,. 

(؛) أخرجه أحمد في مسندم رقم 25١590‏ 
4 *» والبيهقي في السنن الكبرى» رقم 
ا ام 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
اام اا 

(0) انظر: الوسيط» طنطاوي .١657/5٠١‏ 


02 
ا - 
2 


أي: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من 
أموال عيالكم وأزواجكمء وبيت المرأة 
كبيت الرجل» وقال ابن قتيبة: أراد أن تأكلوا 
من بيوت أولادكم» فنسب بيوت الأولاد 
إلى الآباء لأن الأولاد كسبهم وأموالهم 
كأموالهم»7". 

وذكر سبحانه بيوتهم هنا مع أنه من 
المعروف أنه لا حرج في أن يأكل الإنسان 
من بيتهء للإشعار بأن أكلهم من بيوت 
الذين سيذكرهم سبحانه بعد ذلك من الآباء 
والأمهات والأقارب» يتساوى في نفي 
الحرج مع أكلهم من بيوتهم؛ أي: أن أكل 
الناس من بيوتهم لم يذكر هنا لنفي حرج 
كان متوهمّاء وإنما ذكر لإظهار التسوية بين 
أكلهم من بيوت أقاربهم وأصدقائهم» وبين 
أكلهم من بيوتهه”© 

ثم ذكر عيسعانجي وكا أخوى لأحرح عليهم 

في الأكل منهاء فقال: ميوت م سآيحكم 

ٌّ ع 0 3 و يست و 


كبن يس 11 و بِيُوثِ 


تيك أو ما مَلَسَكَثْر تتحاخة:4 
[النور:51]. 

يعني: بيوت عبيدكم ومما يملكون» 
وذلك أن السيد يملك منزل عبده» والمفاتح 


."979 /" الوسيطء الواحدي‎ )١( 
.165/١١يواطنط (؟) انظر: الوسيط»‎ 


ألببويت 


معناها الخزائن» كقوله: «وَعِندَه مَتَاتِحُ 


6 20 
لْمَيِ 4 [الأنعام:4 ه] : 


ويجوز أن تكون التي يفتح بهاء وهذا 
نويا :- 4 15 

قوله: أرما ناته » 
[النور:١1”]‏ ما خزنتموه حو قال ابن 
عباس: يعني بذلك وكيل الرجل وقيمه في 
ضيعته: لا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه» 
ويشرب من لبن ماشيته؛ قال عكرمة: إذا 
ملك الرجل المفتاح فهو نخازن» فلا بأس أن 
يطعم الشيء اليسير» وقال السدي: الرجل 
يولى طعام غيره يقوم عليه» فلا بأس أن يأكل 
و40 

وقوله تعالى: «2 سيتِسطْ» 
[النور:١”]‏ معطوف على ما قبله والصديق 
هو من يصدق في مودتك»؛ وتصدق أنت 
في مودته» وهو اسم جنس يطلق على 
الواحد والجمع؛ والمراد هنا: الجمع» أي: 
3 أصدقائكه'”», والمعنى: ليس عليكم جناح 
أن تأكلوا من منازل أصدقائكم وأصحابكم 
إذا دخلتموها وإن لم يحضروا من غير أن 
تتزودوا وتحملوا'"' إذا علمتم أن ذلك لا 
يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. 
() انظر: المصدر السابق. 
(5) انظر: الوسيط» الواحدي /899. 


(0) انظر: الوسيطء طنطاوي .1957/١١‏ 
(5) انظر: الوسيط» الواحدي”/ 599. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا 
بأس أن تأكل بغير إذنه(©. 

وقوله تعالى: لتب مَيِيَصكُمْ جُتَاحُ 
أن تأ نايعا أو مانا [النور:١11].‏ 

قال ابن كثير: «قال علي بن أبي طلحة 
موي نه نويا وذلك لما أنزل 
الله: © يتأيهًا لِك ءَامَتوا لا تَأكُلوَا 
أَعَولم بشت 4 [النساء:9؟] قال 
المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا 
بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال» 
فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فقكف 
الناس عن ذلك» فأنزل الله 66 4 
حرج 4 إلى قوله: «أوَصَدِيقَِكُمْ 4. 

وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل 
الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره» 5 
فرخص الله لهم في ذلكء أن يأكلوا جميعا 
أو أشتائاء وقال قتادة: كان هذا الحي من بني 
كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل 
وحده في الجاهلية» حتى إن كان الرجل 
ليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد 
من يؤاكله ويشاربه» فأنزل الله ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاناء فهذه 
رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل 
وحذه ومع الجماعة وإن كان الأكل مع 
الجماعة أبرك وأفضل»7". 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9//5/. 
(؟) المصدر السابق. 

وانظر: الوسيطء الواحدي”/ 899. 





أما الادخار في البيوت: 

جعل الله تعالى البيوت مكانًا للادخار 
وحفظ ما يحتاجه الإنسان في المستقبل» 
وذلك لأن مسكن الإنسان أعز البيوت 
عنده وأخفى لما يريد أن يخفيه» ومكان 
أمنه واستقراره فلا غرابة أن يكون مكان 
مدخراتهء وهذه المدخرات لا يعلم بها إلا 
صاحبها!”"» ولهذا جعلها الله تعالى من 
مسيوانت بوينةا بس حا الا 

قل تعالى: «إورسولًا إل بن إسيويلَ أن 
هَدَ كك ياي ين 2 مق كم 


5 


قري ألطين َعبْحَةَ اير مَأنفحٌ فيو فين 
0 برك الأحكمه والأبووت 


َأ تى التق يفن كمه 8 يشم ين اميه ما 
حرو في يُوْتِصَكُمْ إن في دَلِكَ كآَيَهٌ ل إن 
عيوب يمد 
والمعنى: أن عيسى عليه السلام قد قال 
لقومه بنى إسرائيل: وإن من معجزاتي التي 
تدل على صدقي فيما أبلغه عن ربي أني 
أخبركم بالشيء الذي تأكلونه وبالشيء الذي 
تخبئونه في بيوتكم لوقت حاجتكم إليه!؟». 
والادخار هو: إعداد الشىء لوقت 
الحاجة إليه» ويقال: لا يعرف الادخار من 
المخلوقات إلا الإنسان والفأر والنملء أما 
الحمار مثلًا مع قدرته على الحمل لا يحمل 


29 انظر: نظم الدررء البقاعي ١5/4‏ 5. 
(4) انظر: الوسيطء طنطاوي 7/ .١١6‏ 


ألببويت 


مو د 
وربما يدوس الأكل الباقي» أو يبول عليه» : 
وكذلك كل الحيوانات 00. إن البيوت المذكورة في القرآن الكريم 
على أنواعء منها: بيوت الله تعالى» وبيوت 
الأنبياء عليهم السلام» وبيوت المؤمنين» 
وبيوت الظالمين» وبيوت المخلوقات من 
غير بني آدمء وسيكون بيانها في المطالب 
الآتية: 
أولق مورت الله تغال. + 
إن بيوت الله تعالى المذكورة في القرآن 
هي: البيت المعمورء والبيت الحرام» 
والمسجد الأقصى» وعامة المساجدء 
ويمكن بيانها بإجاز في الفقرات الآنية: 
١‏ البيثت المعمور. 
من بيوت الله تعالى المذكورة في القرآن 
الكريم: البيت المعمورء وقد ورد ذكره 
في قوله تعالى: مإرَآليتت الستمور )4 
[الطور:؛ اء 
وفي الببت المعمور فيه قولان: 
القول الأول: أنه بيت فى السماء» وفى 
أي سماء هو؟ فيه ثلاثة أقوال: ١‏ 
أولا: إنه في السماء السابعة» وهذا 
هو مذهب جمهور المفسرين '")) وهو 
الصحيح» ويدل على ذلك ما رواه أنس 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2500/57 


20 الوسيطء الواحدي4/ 2184 تفسير القرآن 
)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي .١١17851١ /١8‏ العظيمء ابن كثير/9/ /79. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمارء ودون البغل» يضع 
حافره عند منتهى طرفه)» قال: (فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس»...... ثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة, فاستفتتح جبريل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد صلى الله عليه وسلم» قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا 
بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندًا ظهره 
إلى البيث المعمور؛ وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه)2"7. 
ويدل عليه كذلك حديث مالك بن 
صعصعة رضي الله عنه في «الصحيحين؟ 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بينا 
أنا عند البيث بين النائم» واليقظان فأتينا 
السماء السابعة, قيل من هذا؟ قيل: جبريل» 
قيل من معك؟ فيل: محمد قيل: وقد أرسل 
إليه» مرحبًا به ولنعم المجيء جاء» فأتيت 
على إبراهيم فسلمت عليه؛ فقال: مرحبًا 
بك من ابن ونبي» فرفع لي البيت المعمورء 
فسألت جبريلء فقال: هذا البيث المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 


)١(‏ أخرجه فى صحيحى كتاب الإيمان» 


باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى السماوات» وفرض الصلوات» 
رقم 0355 140/١‏ 





خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم)”". 

ثانيًا: إنه في السماء السادسة» قاله علي 
رضي | الله عنه 

ثالمًا: إنه في السماء الدنياء روي عن 
ايخ عباس يرضبي الله عتهه وقال: غو جييال 
الكعبة يحجه كل يوم سبعون ألف ملك» 
ثم لا يعودون فيه حتى تقوم الساعة؛ يسمى 
الضرا. 

القول الثاني: أنه البيت الحرامء وعمارته 
بالحج والطوافء قاله الحسن. 

ووصف هذا البيت بأنه معمور لكثرة 
غاشيتهء وقاصديه(©) 

قال الماوردي: «وفي طالَْتمُور» 
وجهان: أحدهما: أنه معمور بالقصد إليه» 


22( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 

لخلق» باب ذكر الملائكق رقم لو 

5 ؛» ومسلم فى صحييح كتاب الإيمان» 

باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم 2155 

.1 6/1 

[فر4 نظر: جامع البيان» الطبري 6/0 

لوسيطء الواحدي4/ 2184 تفسير القرآن. 

لسمعاني 37517//0 زاد المسيرة ابن 

لجوزي5/ 178. 

)2 نظر: تفسير القرآن» السمعاني وى 

زاد المسيرء ابن الجوزي 176/4 الجامع 

لأحكام القرآن القرطبي /١١‏ ان 

(0) انظر: النكت والعيون» الماوردي ا 
تفسير القرآنء السمعاني 7510//0. زاد 

المسيي ابن الجوزي 16 196. 

(5) جامع البيان» الطبري 54/77 40. 





والثاني: بالمقام عليه)7". 

وقال ابن كثير: "ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
حديث الإسراء بعد مجاوزته لك السماء 
السابعة: (ثم رفع بي إلى البيت المعمور» 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألما لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم)'"»: يعني: 
يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور 
هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد 
إبراهيم الخليل عليه السلام مسندًا ظهره إلى 
البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية» 
والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال 
الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها 
ويصلون إليه» والذي في السماء الدنيا يقال 
له: بيت العزة276. 

ولعظمة هذا البيت فقد أقسم تعالى به مع 
ماذكر في الآية من غيره من مخلوقاته الدالة 
على قدرته العظيمة على أن عذابه واقع 
بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهه”". 

؟. البيت الحرام. 

إن البيت الحرام هو: أول بيت وضع 
في الأرضء وأعظم المساجد وأفضلهاء 
دلق 


2220 
222 


النكت والعيون 7/6 717/8. 

سبق تخريجه قريبًا. 

انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 2010/5/4 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /59/./7. 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير /9/./7”. 


ألببويت 


وأهم موضع في مكة» وهو اسم لمسجد 
الكعبة وقد يمتد إلى حدود الحرم» وهو 
قبلة المسلمين» وإليه يحجون من كل فج 
عميق0©. 

وقد ورد ذكر الببت في القرآن الكريم 
في عشرة مواضع؛ منها قوله تعالى: ف إنَّ 
وَل بت وضع نا للََدِسَكَة ماركا وَهُدّى 
ع ع عن لدم قو وه ل 
لمن (5 يِه ءات يت مَقَامْإهِيم ومن 


دكت 


00 2 0 0000 
دَخَلهُ ن ءامنا وَإِلّه عل النايس حج البيسن من 


ست يه مبيلا" وس كر ين الله عا عن 
لْمتليِين )4 [آل عمران:”9-/41]. 

وقوله تعالى: «إوَإِدْ جَمَلَْا ليت متَابة 
َِاسوَامتاك [البقرة:17]. 

كما ورود بلفظ المسجد الحرام في 
القرآن الكريم في خمسة عشر موضعاء 
منها قوله تعالى: قد رك تقلت وَنمِهكَ 
كدلو وُمُوعَكُم عله إن لين وا لكب 
َعلمُوتَ أنَّهُ لحن ين رَيَهِمْ وما أله عَِلٍ عَمّا 
َعم نَ (48 [البقرة:؟ .]١4‏ 

وقوله تعالى: وَل يجرِمتَكُمَ سَنَانُ قور 
أن صدُوحٌْ عَنِ الْمَسْجِ د لَقْرار أن مَدَتخوا 
وتوا عل أَلرَ وَالْمَو ولا نموأ ع1 


تعاونوا 
رمع وو عم لا روهاع وروي ها مور ها 9-8 


الث وَالْعَدُوانِ وَأتَّقَوأ أله إِنَّ الله سّدِيدٌ ألْعِقَاب 
(5») انظر: الكشف والبيان» الثعلبى ”/ 21١8‏ 
معالم التنزيل» البغوي /١‏ 7/ا4» الكشاف» 


.101١ الزمخشري8/‎ 


د 


0 


د 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


40 المائدة:؟] وقوله تعالى: لسْبْحَقَّ 
اليك ته تع قله قوت انمد 
ألْكَرَار إِلَ امد الأقصا اذى برا حولم 
يدن جا َك هو التبريغ لبر )4 
اننا 

*. المسجد الأقصى. 

من بيوت الله تعالى: المسجد الأقصى» 
وهو بيت المقدسء وهو أولى القبلتين» 
ومسرى الرسول الكريم» قال تعالى: 

سْبَحنَ الى أرَى بِمَبْدِو كلا مت 
لْسَمَحِدِ ألْكَرَا ِل الْسََيِرِالأقصا الى برقا 
عوك وين نا إنَكُ هو التيميع لضي 
40 [الإسراء:1]. 

وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين 
المسجد الحرا كن أو لأنه أبعد المساجد 
التي تزار» ويبتغى في زيارته الفضل بعد 
المسجد الحرام”". 

وقد بارك الله حوله بالماء والأنهار 
والأشجار والثمار» قال مجاهد: سماه 
مباركًا؛ لأنه مقر الأنبياء» وفيه مهبط الملائكة 


والوحي» ومنه يحشر الناس يوم القيامة). 


2318/7” انظر: الكشف والبيان» التعلبى‎ )١( 
الكشاف»‎ »40/7 /١ معالم التنزيل» البغوي‎ 
.١51١/7” الزرمخشري‎ 

(؟) انظر: النكت والعيونء الماوردي 3575/7 

الوسيطء الواحدي */94. 20 

انظر: جامع البيان» الطبري /19/ 888. 





وقد ذكر المسجد الأقصى في القرآن 
مرتين مرة باللفظ الصريح كما سبق في 
الآية السابقة والثانية بلفظ المسجد فى 
قوله تعالى: إن كََسَنشْرَ كتتشز ياش 
وَإنْ أَسَأٌَ كلها دا جَلهَوَعَدُ الآَجِرة سفوا 
مُبُومَكُْم وَيُتَشُلا الْسَيِدَ كما 
كك أيَدَ مَرَوَ وتوأ ماعلا ها 
4 [الإسراء:/0]. 

والمعنى: وليدخلوا المسجد. أي: بيت 
المقدس كما دخلوه أول مرة» أي: في التي 
جاسوا فيها خلال الديار» وليتبروا أي: 
يدمروا ويخربوا ما علوا أي: ما ظهروا عليه 
تدميت|(2. 

اختلف المفسرون في من بنى المسجد 
الأقصى؟ على قولين: 

القول الأول: ذهب بعض المفسرين 
إلى أن أول من بناه هو إبراهيم عليه السلام 
ويدل على ذلك الحديث الذي رواه أبو ذر 
رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله 
أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
(المسحد الحرام) قال: قلت: ثم أي؟ قال 
(المسجد الأقصى) قلت: كم كان بينهما؟ 
قال: (أربعون سنة» ثم أيئما أدركتك الصلاة 
بعد فصله؛ فإن الفضل فيه)'''» وقدر بعض 
(5) تفسير القرآن العظيم ©/ 46. 

وانظر: جامع البيان» الطبري 378/11 


النكت والعيون الماوردي 8/ 781. 
2 أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب أحاديث 


المفسرين أن ما بين إبراهيم وسليمان عليهما 
السلام من الزمان عشرة قرون7". 
القول الثاني: إن أول من بناه هو سليمان 
عليه السلام27. 
واستدلوا بما رواه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (أن سليمان بن داود صلى الله 
لمابنى بيت المقدس سأل الله عز 
وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكمًا 
يصادف حكمه فأوتيه:» وسأل الله عز وجل 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسأل 
الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن 
لايأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه 
من خطيئته كيوم ولدته أمه)”". 
الراجح: الجمع بين القولين فقد جمع 
بعض المفسرين بين القولين: بأن الذي بنى 


لأنبياء باب قول الله تعالى: (واتخذ الله 
إبراهيم خليلا» رقم 46/4 
ومسلم في صحيحهء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاق رقم١ /١ ٠67‏ ار 
)١١‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية١/‏ 240/5 
لبحر المحيط» أبو حيان75587/7» التحرير 
والتنوير» ابن عاشور9١/57١1.‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
4 التحرير والتنويره ابن عاشور 
ااا 1 
[فر4 رجه النساتي في ستنهء كتاب المساجده 
فضل اسهد الأقصى والصلاة فيف 
رقم'قت 4/5". 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
لصغير وزيادته» رقم 4 /١‏ ب 5 





ألببويت 


المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام 

لحديث أبي ذر السابق» وهو يدل على أنه 

قد كان بني أيضًا زمن إبراهيم أو إسحاق 
ويعقوب عليهما السلام» ولكن بنيانه على 
التمام وكمال الهيئة كان على عهد سليمان 

عليه السلام 29. 

وهو أحد المساجد التي تشد إليها الرحال 
دون غيرها؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسحد الرسول صلى الله عليه 

وسلم» ومسحد الأقصى)!”. 

5. عامة المساجد. 
أما عامة المساجد المنتشرة في بقاع 
الأرض فهي بيوت الله تعالى التي أمر بأن 

ترفع» ويذكر فيها اسمه؛ قال تعالى: :/ 

ربت دن كم رفم وميْكَرَ ها أسْفه 01 ع 

2 لولحل (4)5 [النور 5 

قال الماوردي: ”في هذه البيوت قولان: 
أحدهما: أنها المساجدء قاله ابن عباس» 

والحسن» ومجاهد. 

(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 5/5/١‏ 
البحر المحيط» أبو حيان 7587/7 التحرير 
والتنويرء ابن عاشورة١15/1.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» 
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 


رقمحمال. اه ومسلم في صحيحف 
كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجدء رقم/ا9 30١ ١4/7203‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


الثاني: أنها سائر البيوت » قاله عكرمة. 

وفي قوله: فين أده أن حرْكَمَ» أربعة 
أوجه: 

أحدها: أن تبنى» قاله مجاهدء كقوله: 
ناد يَكَمٌ إتزمم الْمََاِعِدَ عن ليت 4 
[البقرة:717١].‏ أي: يبني. 

الثاني: أنها تطهر من الأنجاس 
والمعاصي ؛ حكاه أبن عيسى . 

الثالث: أن تعظم ء قاله الحسن. 

الرابع: أن ترفع فيها الحوائج إلى 
الله20 , 

كما ذكر الله تعالى هذه البيوت باسم 
المساجد في آيات» 2 قوله تعالى: 
طاو نَالسسَج رامعأ مع أو لعا (45 
[الجن:18]. 

فقد ذكر المفسرون أن المراد بالمساجد: 
بيوت الله التي وضعت للصلاة على أحد 
المعانى الواردة فى الآية» قال قتادة: كانت 
اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
وبيعهم» أشركوا بالله» فأمر الله أن يخلص 
المسلمون له الدعوة إذا دخلوا مساجدهم» 
وقال سعيد بن جبير: المساجد الأعضاء التى 
يسجد عليها العبده أي: أن هذه الأعضاء 
التي يقع السجود عليها مخلوقة لله» فلا 
يسجدوا عليها لغيره» وقال الحسن: أراد 


.١١57/5 النكت والعيون‎ )١( 
وانظر: الوسيطء الواحدي791/7.‎ 





البقاج كلهاء يسنيي؛ أن الأرهين كلها مواضيع 
للسجود. وجعلت مسجدًا لهذه الأمة 1 
وقوله متي فإنَمَا يَمَعْرُ في 


أله مَنْ ءَامَرحَ يله وَألْيوْرِ الْآِر م 
الاك وََاقَ لكر ود ع 0 
صن ليك ك يكوا من الثفتيت 
(00 [التوبة:ه١1].‏ 

وفي هذه المساجد قولان: 

أحدهما: أنها مواضع السجود من 
المصلى؛ فعلى هذا عمارتها تحتمل 4 
أوجه: 


أحدها: بالمحافظة على إقامة الصلاة. 

والثاني: بترك الرياء. 

والثالث: بالخشوع والإعراض عما 
ينهى . 

والقول الثاني: أنها بيوت الله تعالى 
المتخذة لإقامة الصلوات. 

فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنما يعمرها بالإيمان من آمن 
بالله تعالى. 

والثاني: إنما يعمرها بالزيارة لها والصلاة 
فيها من آمن بالله تعالى. 

والثالث: إنما يرغب في عمارة بنائها من 
آمن بالله تعالى27. 

وعمارة المساجد نوعان: 
(؟) الوسيطء الواحدي531//4”. 


وانظر: التكت والعيون الماوردي7/ .1١9‏ 
25 التكت والعيونء الماوردي؟/ /740. 


حسية 


ومعنوية؟ فالحسية: بالتشييد والبناء والترميم 
والتنظيف والفرش والتنوير بالمصايبح 
والدخول إليها والقعود فيهاء والمعنوية: 
بالصلاة وذكر الله والاعتكاف والزيارة 
للعبادة فيهاء وذلك يشمل العمرة؛» ومن 
الذكر: درس العلم» بل هو أجله وأعظمه 
وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث 
الدنياء فضا عن فضول الحديث ا 
والمعنى: ظَإِنَما 2 ا م مسد اَلَو © 
أي: إنما ي واي 0 مح وتستقيم 
منه العمارة» ويكون أهلا لها من اتصف 
بالإيمان بالله تعالى إيمانًا صحيحًاء على 
النحو المبين في القرآن من الإقرار بوجود 
الله والاعتراف بوحدانيتهء وتخصيصه 
بالعبادة» والتوكل عليه» وآمن باليوم الآخر 
الذي يحاسب الله فيه العباد» ويجزي فيه 
بالثواب للمحسنين وبالعقاب للمسيئين» 
وأقام الصلاة المفروضة على الوجه 
المستكمل لأركانها وشروطها وتدبرتلاوتها 
وأذكارهاء وخشوع القلب لله وخشيته 
وآتى الزكاة لمستحقيها المعروفين كالفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل» وَل يَخْشَ © 
في قوله وعمله إلا الله وحده» دون غيره 
من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا 
يضرون في الحقيقة» وإنما النفع والضر بيد 
الله. أما إنه لم يذكر الإيمان بالرسول فلأنه 


.18 /١١ التفسير المنير» الزحيلي‎ )١( 


ألببويت 


دل عليه ما ذكر من إقامة الصلاة وغيرها لأنه 
مما جاء به الرسولء فإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسول. 

وهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات 
هم الذين يقتصر عليهم عمارة المساجد 
الحسية بالبناء والتشييد والترميم» والمعنوية 
بالعبادة والأذكار وحضور دروس العلم» 
فلا يعمر بيوت الله غيرهمء وهؤلاء هم 
الذين يرجى بحق أن يكونوا من المهتدين 
إلى الخير دائمّاء وإلى ما يحب الله ويرضيه» 
المستحقون الثواب على أعمالهم؛ لا أولئكك 
المشركون الضالون الذين يجمعون بين 
الأضداد» فيشركون بالله ويكفرون يما جاء 
به رسوله» ويسجدون للطواغيت (الأصنام) 
ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد 
الحراه”©. 

كما أن الله تعالى ذم من يسعى في راب 
المساجدء قال تعالى: «وَمَنَ أَظَلَمْ سكن 

مَسَنِدَ أله أن يدرفا شمر م 
4 لهم أن يَدُحُلُوَها إلا حبنت 
لَهْمْفي لديا جه جرم وَلَهُمْ في اضر عَذَّاكُ 
عَظيك )4 [البقرة 1 

قال الرازي في تفسيرها قوله تعالى: 

وَمَنْ أَظْلَمْ من مَنَمَ مسد ألو أن يُذْكرَ يا 
أشة 4 «فإن ا يقتضي أن يكون 
الساعي في تخريب المساجد أسوأ حالًا من 


(7) انظر: التفسير المنير» الزحيلي .188/1١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


المشرك؛ لأن قوله: «إوَمَنْ أَظَلَم © يتناول 
المشرك؛ لأنه تعالى قال: «إإرت الدَرَلكَ 
لظم عَظِيمٌ © القمان:1]. 

فإذا كان الساعي في تخريبه في أعظم 
درجات الفسق وجب أن يكون الساعي في 
عمارته في أعظم درجات الإيمان»27. 

وقد ورد ذكر بيوت الله التي هي 
المساجد في السنة النبوية» وذلك فيما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من تطهر في بيته ثم 
مشى إلى بيت من ببوت الله ليقضي فريضة 
من فرائتض الله كانت خطوتاه إحداهما 
تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة)!". 

وفيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضًا 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)”". 


)222 مفاتيح الغيب 17/5 . 

نف أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة 
تمحى به الخطاياء وترفع به الدرجات» 
رقمتكت 457/1. 

إفرة أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر 
والدعاعء باب فضل الاجتما اع على تلاوة 
لق على لذكر رقم 1/6055 0 





يلحي وَإَعرِ عام الْمؤْمِِينَ ل 


ثانيًا: بيوت الأنبياء: 

ذكرت بيوت الأنبياء في سياقات متعددة» 
صلى الله عليه وسلم ثم بيوت غيره من 
الأنبياء فيما 

يأتي: 

.١‏ ببيوت النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

ذكر القرآن بيوت النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم في سياقات مختلفة كما يأتي: 
© في سياق الجهاد. 

قال تعالى: كم أَحْيجَةَ عد كييك 
هُود (402 
[الأنفال:0]. 

والإخراج من البيت: هو الإخراج 
المعين الذي خرج به النبي صلى الله عليه 
وسلم غازيًا إلى بدر. 

والمعنى: أن الله أمرة بالخروج إلى 
المشركين ببدر أمرًا موافقًا للمصلحة 
في حال كراهة فريق من المؤمنين ذلك 
الخروج". 
© في سياق الآداب الواجبة معها. 

قال تعالى: «يا) ليت اما لا 
َدَخْلُوا بوت أليي له أت كك تكريك 
لَمَا عير ريف هون داعيم م 
(8) التحرير والتنوير» ابن عاشور94/ 2755 وانظر: 

النتكت والعيون» الماوردي؟/ 7904. 


َِذًا طعمسم فَانتَشِرواً وَل مسَعَْنِينَ ديك إن 
دك كان بوَنِى الت ف يسْتَخي. بطع 
ل .لعن وا الع كا 
َسَتَنُوضكَ من ورآء حاب دلِحكُم م 
به رذ أ 2 5 عه 
لعلو شك و وين ماكب لَحكْم أن توأ 


01 


ل سن بوه م مع 


م2 غطا) 


كوت ألله ولا أن تشكحوأ أرق ماشه 
دان كم حكَانٌ عند أل 


عَظِيمًا 4 
[الأحزاب:07]. 


وقد تضمئت الآية- فيما يتعلق بالبيوت- 
حكمين: 

الحكم الأول: النهي عن دخول بيوت 
النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال 
إلا بالإذن لتناول طعام» غير منتظرين وقت 
نضجهء والمعنى: فيا أيها الذين آمنوا أو 
صدقوا بالله ورسوله لا تدخلوا ينا من بيوت 
النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال 
إلا بالإذن لتناول طعام» غير متتظرين وقت 
نضجهء فإذا نضج فادخلواء إذا دعيتمء فإذا 
تناولتم الطعام فانتشروا في الأرض غير 
مستأنسين أو مشتغلين بلهو الحديثء إن 
دخولكم بيت النبي واشتغالكم بالحديث 
قبل نضج الطعام كان يؤذي النبي» وإيذاؤه 
حرامء وكان النبي يتضايق من ذلك» ويكره 
أن ينهاكم عن ذلك من شدة حيائه صلى الله 
عليه وسلم؛ والله لا يستحبي من بيان الحق» 
وهو الأمر بالخروج من البيت؛ ومنع البقاء 
فيهء وهذا أدب عام يشمل النبي صلى الله 


ألببويت 


عليه وسلم وسائر المؤمنين"") 

الحكم الثاني: النهي عن النظر إلى 
زوجات النبي صلى الله عليه وسلمء 
والمعنى: فكما نهيتكم عن الدخول إلى 
بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من غير 
إذنء ودون انتظار نضج الطعامء كذلك 
نهيتكم عن النظر إلى زوجات النبي صلى 
الله عليه وسلم فإذا طلبتم منهن شيئًا من 
الأمتعة» كالمواعين وسائر مرافق الدين 
والدئياء فاطلبوه من وراء حجاب ساتر» 
وذلك الحجاب أطهر وأطيب للنفسء وأبعد 
عن الريبة» لقلوبكم وقلوبهن» من الهواجس 
ووساوس الشيطان. 

وذلك لأنه لم يصح لكم أن تؤذوا رسول 
الله وتضايقوه. كالبقاء في منزله» والاشتغال 
بالحديث» وانتظار نضج الطعام» ويحرم 
عليكم أبدًا التزوج بنسائه بعد الفراق بموت 
أو طلاقء تعظيمًا له. إن إيذاء صلى الله عليه 
وسلم وزواج نسائه من بعده ذنب عظيم وإثم 
كبير» والبعد عن الإيذاء سرًا وعلثًا مطلوب» 
فإنكم إن تظهروا شيًا من الأذى أو تكتموه» 
فإن الله تام العلم به يعلم السرائر والخفاياء 
والظواهر والأحوال كلها. 

ثم استثنى الله من حكم حجاب أزواج 
النبي: المحارم» فلا إثم ولا حرج على 
)١(‏ الوسيطء الزحيلي"/ 27087 وانظر: تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير”/ 0949 تيسير 

الكريم الرحمن. السعدي ص .517١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في 
ترك الحجاب أمام الآباء والأبناء» بسبب 
النسب أو الرضاعء والإخوة وأبناء الإخوة 
والأخوات» وأمام النساء المؤمنات» 
والأرقاء من الذكور والإناث» بعدًا عن 
الحرج والمشقة في ذلك بسبب الخدمة» 
ودخل الأعمام في الآباء/'". 
© في سياق ذكر أمهات المؤمنين. 
قال تعالى: «إيسَة الي شين كار 
لِك فى له مي وهُلنَ اموه (5) وكَرنَ 
فتن ألضصَكو وييت اكد وأيِضنَ 
مس لع د ص د أنه يذهب ء: عع 


لبس مَل ابت ويرك تلهيا © 
حرمت ما فى تكن نيدت 
لَه وَكِفْسكمَ ةٍ" إن لله كات لَولينًا ًا 
422 [الأحزاب:77-ة 7] 

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء التبي 
صلى الله عليه وسلم» ونساء الأمة تبع لهن 
في ذلك» فقال تعالى مخاطبًا لنساء النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز 
وجل كما أمرهنء فإنه لا يشبههن أحد من 
النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. 

ثم قال تعالى: لإذلا مَخْصَمَنَالْولٍك قال 
السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا 


7 
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خاطين الرجال» ولهذا قال تعالى: لمم 
لَذِى فى قلي مرَضُ 4 أي: دغل «إوفلن ولا 
تَعَرُوًا 4 قال ابن زيد: قولًا حسنًا جميلا 
معروفًا في الخيرء ومعنى هذا: أنها تخاطب 
الأجانب بكلام ليس فيه ترخي أي: لا 
تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب 
زوجها'”". 

وفي قوله تعالى: آمل ليت ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: أنه عنى عليًًا وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم » قاله أبو سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهم. 

الثاني: أنه عنى أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم خاصة ء قاله ابن عباس وعكرمة. 

الثالث: أنها في الأهل والأزواج » قاله 
الضحاك27. 

وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في 
أهل البيت المذكورين في الآية على أقوال» 
والراجح والصحيح منها: أنهم الذين حرمت 
عليهم الصدقة» وهم: بنو هاشمء وبئو عبد 
المطلب» أو بنو هاشم خاصة: أو بنو هاشم 
ومن فوقهم إلى غالب؛ وهذا القول هو 
اختيار الجمهور والأكثرين من العلماء» 
ولا شك أن بعضهم أخص بكونه من آل 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 757. 
() النكت والعيون. الماوردي5/١0١5.‏ 


ألبيت من بعض » فعلي» وفاطمة» والحسن» 
والحسين: أخص من غيرهه'١'.!",‏ وكذلك 
زوجاته صلى الله عليه وسلم يدخلن دخولا 
أوليّاه قال ابن عطية: «والذي يظهر إلي أن 
زوجاته لا يخرجن عن ذلك البتة» فأهل 
البيت زوجاته وبتته وبنوها وزوجهاء وهذله 
الآية تقضي أن الزوجات من أهل البيت؛ 
لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن»7. 

وقال الشوكانى- بعد أن ذكر تلك 
الأقوال-: «أما الزن وجانت فلكونهن المرادات 
في سياق هذه الآيات» ولكونهن الساكنات 
في بيوته صلى الله عليه وسلم النازلاات في 
منازله» ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس 
وغيره» وأما دخول علي وفاطمة والحسن 
والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في 
النسبء ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث 
المصرحة بأنهم سبب النزول» فمن جعل 
الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض 
مايجب إعماله» وأهمل ما لا يجوز إهماله» 
وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين 
منهم القرطبي» وابن كثير» وغيرهما»!*. 


)١‏ انظر: الوسيطء الواحدي ”/550» لباب 
التأويل» الخازن248/4 بيان المعاني» 
العاني4/ /. 

(؟) انظر في بقية الأقوال وأدلتها: المحرر 
الوجينء ابن عطية ا فتح القديرء 
القيوكاقى #/ #الان. 

( المحرز الوجيز؟/ 385 


2 فتح القديرغ/ 7077. 


ألببويت 


؟. بيوت غيره صلى الله عليه وسلم 
من الأنبياء. 
© ذكر القرآن الكريم بيت نوح عليه 

السلام في سياق الدعاء. 

قال تعالى: «أرّتَ أَغْفِرْ لي وَلودَفٌ ولِمَن 
لجار (©)4 انوح:18]. 

فقد ذكر المفسرون في معنى بيتي 
المذكور في الآية: بيتي منزلي» وقيل: 
مسجدي» فيما قال ابن عباس وجمهور 
المفسرين» وقيل: سفينتي””. وقال ابن 
عباس أيضا: بيته: شريعته ودينه استعار 
لها بيتاء كما يقال: قبة الإسلام» وفسطاط 
الدين0©. 
© بيت إبراهيم عليه السلام. 

قال سبحانه: 8 فَالْوَا أَنَتَبَيِينَ يِنْ أمْرٍ 
حِيدٌ ييدٌ 4 [هود:37] يعني قالت 
الملائكة لسارة مين ين أمْرِ أله » 
معناه: لا تعجبي من ذلك: فإن الله سبحانه 
وتعالى قادر على كل شيء» فإذا أراد شيئًا 
كان سريعًا «ِإرَحَتُ أله وَ ركه عَلككِدٌ أَقَلّ 
لبت يعني: بيت إبراهيم عليه السلام» 
وهذا على معنى الدعاء من الملائكة لهم 
بالخير والبركة» وفيه دليل على أن أزواج 


(0) انظر: الكشافء الزمخشري4/ .571١‏ 
(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطيةة/ /ا/ا#. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 








حف الباء 


5 يعني: هو 
المحمود الذي يحمد على أفعاله كلهاء وهو 
المستحق لأن يحمد في السراء والضراء 
والشدة والرخاءء فهو محمود على كل حال 
جين ومعناه: المنيع الذي لا يرام» وقال 
الخطابي: المجيد الواسع الكرم”"2. 

© ذكر القرآن الكريم بيت لوط عليه 

السلام. 

قال تعالى: لما ويد فيا يوي > 
لْمْتَلِِيكَ (4)5 [الذاريات:5]. 

أي: لوطًا عليه السلام وابنتيه!'"» وصفهم 
الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعًا؛ لأنه ما 
من مؤمن إلا وهو مسلم”". 

بيت موسى وهارون عليه السلام. 

قال تعالى: «إ وَأرِحَيَئا إِلّ مومى ون أن 
ريك ل 9 وتجضلوا املو يُوتحكُم 
يِل تله يقش لك عر المؤمييت 
)7 [يونس:817]. 

وذلك حين منعهم فرعون الصلاة» 
فأمروا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم» 
وأن يوجهوها نحو القبلة!*). 

وقال الزجاج: صلوا في بيوتكم لتأمنوا 


الرجل من أهل بيته «إإِنَدحِيدٌ 


انظر: معالم التنزيل» البغوي 7/ 25017 لباب 
التأويل» الخازن7/ 594. 
انظر: جامع البيان» الطبري9١/ .5١0‏ 
الظر: الوسيط الواحدي 10/8/6. 
انظر: اال 0 


من الخوف”*» وقال عكرمة» عن ابن 
عباس: واجعلوا بيوتكم مساجدا". 


ثالنًا: بيوت المؤمنين: 


ذكرت ببوت المؤمنين في سياقات 


متعددة يمكن بيانها فيما يأتي: 
في سياق الهجرة. 
قال تعالى: #3 وَمَن مُبَاجرٌ في سبل ال 
يد في الْأرضٍ مراطما كيرا وسعَة و ع 
دق 


3 024 دما ثم يدركْهُ أ) 


6 قم كج ع1 0 ف ا عم 4 
سيقي فنا ]ء 
© في سياق الأكل في البيوت. 


قال تعالى: ان عَلَ الت حر 
ولا عل الأفيع عر ملا عَلَ الْمَرِضٍ حرج 
- أَفْيِحكُمْ أن تأ هلوأ بأ يسك 
ميوت تايحت أذ موت أتهديك ار 
00 ب السك زر 


سوس م 7 جُمُوتِ صَعِسكُمْ 
ا ركم أ موي يي 


هما ماسكثر تكادة و 


يس عَيِسكْمْ تا أن تأَكُاوا 


أ سكلا معلر يه مما 6 
يد يَنْ عند أنه مبَدرمكَة طبه 
مكدللك بيت اله لست الأبنن 
مَلَكُمْ تَعَقِلُويت (401 [النور:١1>].‏ 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج*/ 80. 
(5) الوسيطء الواحدي505/7. 


2 


كل بعيلدا” + البيوت. 
قال تعالى: مي كاي لاما تَدْشُلُوأ 


منوأ لاتدخلوا 
مه 59 3 وه 
يوت وو عر م أش و 8 


د بوتكم حون لسحَأؤْسوأ و5 
2 اننا يك +2 لي تلخ تيه 
402 [النور:71]. 
رابعًا: بيوت الظالمين: 
التذكير بنعم الله تعالى. 

قال سبحائه: #وأذكررا ع لك 1 
خُلَقَاة ء م يت بعد عاد د مبَوَكُمْ ف في الأئض 


6 عه 


تَتّوِذُورتٍ من سهولها فصورا وََتحِنونَ 
الْحبَالَ دروا كرو 1 ]ك2 أو ولا مَعَتَوأ فى 
لاض مُئيييت 49 وار 

فقد ذكّر نبي الله صالح عليه السلام قومه 
بالنعم التي أنعم الله بها عليهم» والمعنى: أي 
وتذكروا نعم الله عليكم وإحسانه إليكم إذ 
جعلكم خلفاء لعاد فى الحضارة والعمران 
والقوة والبأس» وأنزلكم منازلهم تتخذون 
من سهولها قصورًا زاهية» ودورًا عالية» بما 
ألهمكم من حذق في الصناعة» فجعلكم 
تضربون اللَّبن وتحرقونه آجرًا (الطوب 
المحرق) وتستعملون الجصء وتجيدون 
هندسة البناء ودقة النجارة» وتنحتون من 
الجبال بيوئّاء إذ علمكم صناعة النحت» 
وآتاكم القوة والجلد. 

فقد كانوا يسكنون الجبال في الشتاء لما 


رم 


ألببويت 


في البيوت المنحوتة من القوة» فلا تؤثر فيها فيها 
لس والعواصف» ويسكئون السهول ذ في 
باقي الفصول للزراعة والعمل. 

قال تعالى: «داذْكروأ كرأ ا لَك سه وَل 
موف لاض مُفْسِدِيت # [الأعراف:14]. 

أي: وتذكروا هذه النعم العظام» 
واشكروها له بتوحيده وإفراده بالعبادة» ولا 
تتصرفوا فيها تصرف كفران وجحود بفعل ما 
لا يرضي الله الذي خلقها لكمء فما بالكم 
بالكفر والعثي في الأرض بالفساد!". 

كما ذكر الله تعالى بيوت الظالمين فى 
مقام العذاب الذي استحقته. ١‏ 

قال تعالى: «إميألك ب يوْكُهُمْ خَاوَِة يما 
ب طيع. - قر قلخصه 
(4)5 [التمل:07]. 

قال الطبري: «يعني تعالى ذكره بقوله: 
ميلك يُوثهُمَ خاربة 4 فتلك مساكنهم 
خاوية خالية منهم» ليس فيها منهم أحد» قد 
أهلكهم الله فأبادهم هيما ظَلَمأ # يقول 
تعالى ذكره: بظلمهم أنفسهم بشركهم بالله» 
وتكذيبهم رسولهم (إإرك>ف وَلِكَلَآيَة لَعَوْرٍ 
يَمَآمُوت © يقول تعالى ذكره: إن في فعلنا 
بثمود ما قصصنا عليك يا محمد من القصة. 
لعظة لمن يعلم فعلنا بهم ما فعلناء من قومك 
الذين يكذبونك فيما جثتهم به من عند ربك 


.١99 انظر: تفسير المراغي8/‎ )١( 


لله .عع ١١000‏ .لالالازالالا 


حف الباء 


وعبرة»27. 

كما ذكر الله تعالى بيوت اليف 5 
مقام تذكير المكذبين برسلهم وكيف كانت 
سنة الله تعالى فيمن كان قبلهم وسلك 
مسلكهي قال تعالى: ألم ميد دهم 
مدنا ملعن مِهُم ينالو يون في مسوكوم نف 
لِك ليت لَأْو ألتّهن )4 [طد:ه؟١].‏ 

قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أفلم يهد 
لقومك المشركين بالله» ومعنى يهد: يبين» 
يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم 
من الأمم التي سلكت قبلها التي يمشون 
في مساكنهم ودورهمء ويرون آثار عقوباتنا 
التي أحللناها بهم سوء مغبة ما هم عليه 
مقيمون من الكفر بآياتناء ويتعظوا بهم» 
ويعتبرواء وينيبوا إلى الإذعان» ويؤمنوا بالله 
ورسوله» خخوقًا أن يصيبهم بكفرهم بالله مثل 
ما أصابهم»". 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ل 

ملكتا م لهم الث 
يَمْشُونَ في مَسَلكهِمْ إن في دَلِكَ 206 
000110000 ]. 


وقوله تعالى: #ويحادًا وَكمُودًأ و 


566 ع امه > عيذ عاع عر 
: لحكيهم وزنرت 

ا ع عر مه ب 1 1 - 1 
َع القَيطن مله عد عَنِ َيِل 
ً 
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ا 0 


مُسَتَبصِرنَ (4)80 [العنكبوت:8*]. 
5 .تعالى: اط مكليو رص 
مْلَكهًا وى. طَلِمَةَ مَهِسَ حَاِيَةٌ م 


ور جح ع قمع ترممء 556 
وها ميث تطخ وقسَر تمد 09 
َم يضقتو َم فوس َوُه 
31 ادن يسَمَعُون ييا تالاص ىالا بصدر 
رك تتى اثلث الى لشر ©4 


[الحج:45-406]. 
أي: إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم 
وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة 
من آمن بهمء لآيات وعبرًا ومواعظ ودلائل 
متناظرة تبين أخبار من تقدم كيف كان 
أمرهه”” 
كما ذكر الله تعالى بيوت الظالمين في 
مقام النفاق وأنها سبب للفرار من الجهاد 
قال تعالى: 9# وَلِذ مالك طَايفَة َنم يقل 
ثب لا مقَام اي 2 تيف 


0 م 2 بل عرض سيوس لك عرص سل جيب مرعط 


البَىّ يشو نَإِنّ ونا عورة وماهى بعورق إن 
يول فوا 409 [الأحزاب:1]. 
وكذلك ذكر سبحانه بيوت الظالمين 
بأنها بيوت شهوات وانحلال وخيانة» كما 
ذكر ذلك في قوله تعالى: ل#وودنه أل هوٌ 
ف يَنتِهًا عن نعلت آل يبو 
حي للكت َال مصَاد أل هرق تمتوتراق 
إِتَُكَاممِحُ 2 صمت (402 [يوسف ا 
وتشير الآية إلى أن اتباع الشهوات 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 787. 


ل 


وارتكاب الخيانات في البيوت 
الظلم» ولهذا قال سبحانه: لَه لَايفِيمٌ 
لمت »© أي: إنه تعالى لا يفلح 
الظالمين لأنفسهم والظالمين للناس بخيانة 
وتعد على الأعراضء لا في الدنيا ببلوغ 
الإمامة والرياسة» ولا فى الآخرة بالوصول 
إلى رضوان الله تعالى ودخول جنات 
النعيه”". 
خامسًا: بيوت المخلوقات: 

إن بيوت المخلوقات من غير بني آدم 
المذكورة في القرآن هي: 

.١‏ بيوث العنكبوت. 

قال تعالى: «إمكلُ كريس اقَدَدُوا ين 
دوك ألو رسآ كمَثلٍ و 
أَغَحَدَتَ ينا تَلِنَّ ومن الْسبوت لنت 
سكو ْو حكاوًا تلوت - 
[العدكبوت:١4].‏ 

يقول تعالى ذكره: مثل الذين اتخذوا 
الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون 
نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف 
احتيالهم» وقبح ودايانوم» وسوء اختيارهم 
الهم َكل التسكت4 في 
ضعفهاء وقلة احتيالها بحيب 7 
لْمَنكَبُوتِ © لنفسهاء كيما يكنهاء فلم 
يغن عنها شيئًا عند حاجتها إليه» فكذلك 


.10/17 انظر: تفسير المراغي‎ )١( 


ألببويت 


هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل 
بهم أمر اللى وحل بهم سخطه أولياؤهم 
الذين 0 من دون الله شيئاء ولم 
ايم 7 

الاين ير سملا مكل خمرية للد عاق 
للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله 
يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم 
في الشدائد» فهم في ذلك كبيت العنكبوت 
في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من 
آلهتهمء إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» 
فإنه لا يجدي عنه شيئّاء فلو علموا هذا 
الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا 
بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع 
ذلك يحسن العمل في اتباع الشرعء فإنه 
متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها 


وثباتها»”". 

قال سالية « وأ ريه يِل الكل أ أتَدِى 
مِنَّ لْبَالِ يوبا ومن - يعرش 450 
[النحل:54]. 


وقوله: حل َي من بال يو ومن الجر 
فَهِمَايعرسُوَ # [النحل:18]. 

أي: خلاياء وهي الأمكنة التي يضع 
النحل فيها العسل» ويقال: إنما يضع العسل 
(0) جامع البيان» الطبري١؟/‏ 78. 
(9) تفسير القرآن العظيم"/ 707. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


في أجواف الأشجارء وقد يضع على أغصان 
الأشجار» وقوله: فل وَسِمَا يَعَرسُونَ 4 يعني: 
يبنون» وقد جرت عادة أهلها أنهم يبنون لها 
الأماكن فهي تأوي إليها بتسخير الله إياها 
لذلك230, 

قال الرازي: في تفسير قوله: إن 
[التحل:548]. 

يقال: وحى وأوحىء وهو الإلهام» 
والمراد من الإلهام: أنه تعالى قرر في أنفسها 
هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء 
من البشرء وبيانه من وجوه: الأول: أنها تبني 
الببيوت المسدسة من أضلاع متساوية؛ لا 
يزيد بعضها على بعض بمجرد طباعهاء 
والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك 
البيوت إلا بآلات وأدوات مثل المسطر 
والفرجارء والثاني: أنه ثبت في الهندسة أن 
تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى 
المسدسات فإنه يبقى بالضرورة فيما بين 
تلك البيوت فرج خالية ضائعة» أما إذا كانت 
تلك البيوت مسدسة فإنه لا يبقى فيما بينها 
فرج ضائعة» فإهداء ذلك الحيوان الضعيف 
إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من 
الأعاجيبء والثالث: أن النحل يحصل فيما 
بينها واحد يكون كالرئيس للبقية» وذلك 
الواحد يكون أعظم جثة من الباقي» ويكون 


.186 تفسير القرآنء السمعاني”//‎ )١( 





نافذ الحكم على تلك البقية» وهم يخدمونه 
ويحملونه عند الطيران» وذلك أيضًا من 
الأعاجيب» والرابع: أنها إذا نفرت من 
وكرها ذهبت إلى موضع آخرء فإذا أرادوا 
عودها إلى وكرها ضربوا الطنبور والملاهي 
وآلات الموسيقى» وبواسطة تلك الألحان 
يقدرون على ردها إلى وكرهاء وهذا أيضًا 
حالة عجيبة» فلما امتاز هذا الحيوان بهذه 
الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء 
والكياسة» وكان حصول هذه الأنواع من 
الكياسة ليس إلا على سبيل الإلهام» وهي 
حالة شبيهة بالوحيء لا جرمء قال تعالى 
في حقها: « ودس رَيْدَ إل ألقلٍ أن أيَذِى 
ين لَبَالِ ونا ومن لبر وَمِنًا طون (40* 
[التحل :]27 

النظرة العلمية: إن بعض العلماء الذين 
كرسوا جهودهم لدراسة حياة الحشرات 
وقفوا على حقائق عجيبة وألفوا مئات 
الكتب التى أثبتت صحة ما جاء في القرآن 
من أن هناك فصائل برية من النحل تسكن 
الجبال وتتخذ من مغاراتها مأوى لهاء وأن 
منه سلالات تتمخذ من الأشجار سكنًا بأن 
تلجأ إلى الثقوب الموجودة في جذوع 
الأشجار وتتخذ منها بيوًا تأوي إليهاء ولما 
أراد الإنسان أن ينتفع بعسل النحل استأنسها 
وصنع لها خلايا من الطين أو الخشب 


(؟) مفاتيح الغيب .7857/5١‏ 


يعيش فيهاء وهكذا تبين الآية الكريمة كيف 
كانت هذه الحشرات بإلهام من الله تأوى 
إلى مساكنها المختلفة منذ القدم إلى يومنا 
ه230 

“'. بيوتث النمل. 

قال تعالى: (إوَخْيثرَ يمن جود ون 
لالض الت هبحق وا 


ل واد ألتَملٍ كَل تمل ايها الكملُ أدَخْلوأ 


سر سي باعل وى دح وس وق لكي م عر ل ععر رو معي 
9 دا سليملن وجتودم. وهر 


لا ينغوة (5) كنم باسك ين كلها وَكَالَ 
كَِ ْم أن 31 2 يَعَمَمَلَقَ ليه هم م سك 


مه 0 
3 


َك وَلدَقٌ وَأَنَ أعمَلَ يلا ره وَأَديلى 
يَعْمَيلك فى عِبَادِكَ أصيبيت 40 
[النمل:19-17]. 

وقد ذكر الله تعالى بيوت النمل في سياق 
الملك العظيم الذي وهبه لنبيه سليمان عليه 
السلام» والمعنى: الت مله ييا اتدل 
أَدْخُلُواْمَ كرك # يعني : في بيوتكم. للا 
عَنيِمَتح © أي: لا يهلكنكم ويقال: لا 
يكسرنكم سليمان وجنوده بأن يظلموكم» 
وإنما خاطبهم بقوله ادحا بخطاب 
العقلاء؛ لأنه حكى عنهم ما يحكى عن 
العقلاء» ثم قال: توهر لا تعزوت 44 يعني: 
قوم سليمان لا يشعرون بكمء ولو كانوا 
يشعرون بكمء لا يحطمونكم؛ لأنهم علموا 
)١(‏ القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل 

إبراهيم صض١19.‏ 00 


ألببويت 


أن سليمان ملك عادل لا بغي فيه ولا جور 
فيه» ولئن علم بها لم توطأء ويقال: وهم لا 
يشعرون يعني: جنوده خاصة؛ لأنه علم أن 
سليمان يعلم بمكانه ويتعاهده « فَبسَّمَ 
صَبَا سكين وها 4 كما يكون ضحك الأنبياء 
عليهم السلام» وإنما ضحك من ثنائها على 
سليمان بعدله في ملكه. يعني: أنه لو شعر 
بكم لم يحطمتكم. ويقال: فتبسم ضاحكًا 
أي: متعجبًا ويقال: فرحًا بما أنعم الله تعالى 
عل 


(؟) تفسير السمرقندي؟/01/5. 
وانظر: الهداية» مكي بن أبي طالب 8/ 0785. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 





الخروج من البيت ابتغاء مرضاة الله 


إن الهجرة والخروج من البيوت ابتغاء 
لمرضات الله تعالى يكون في أمورء منها: 
الهجرة» والجهاد في سبيل الله تعالى» 
والسفر المباح» وبيان ذلك في النقاط الآتية: 
أولًا: الهحرة: 

الهجرة هي: الخروج من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» وكانت فرضًا في أيام النبي 
صلى الله عليه وسلمء وهذه الهجرة باقية 
مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت 
بالفتئح: هي القصد إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث كانء فإن بقي في دار الحرب» 


ولم يهاجر عصى'2. 

وفي الهجرة ترك البيوت ابتغاء مرضاة 
الله تعالى. 

قال سبحانه: هومن من يار في سل سيل أله 
يد في الْأرضٍ ماما كيرا وسَعَةٌ ومن جرح ونأ 
]1ق اه 7 ثم يدوه وت معد 
دهم ره عل ألو وكا أله خَمه 7 عَمُوا َحِيمًا 4 
[النساء: .]١١١‏ 


أي: إن من يهاجر فى سبيل الله» أي: 
لقصد رضاه وإقامة دينه كما يجب وكما 
يحب الله تعالى: يجد فى الأرض سبيلًا 
يرغم به أنوف من كانوا مستضعفين له 
ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق 
00 الابسا ليم موي00 





النجاة من الاضطهاد والذل» وفي هذا وعد 
للمهاجرين فى سبيله بتسهيل سبل العيش 
لهم وإرغامهم أعداءهم والظفر بههم7". 

كما وعد من يموت فى الطريق قبل 
وصوله دار الهجرة بالأجر العظيم الذي 
ضمنه له عز وجل إذا كان يقصد بهجرته 
رضا الله ونصرة رسوله فى حياته» وإقامة 
سننه بعد وفاته» وكان مستحقًا لهذا الأجر 
ولو مات بعد أن تجاوز عتبة الباب ولو لم 
يصب تعبا ولا مشقة» فإن نية الهجرة مع 
الإخلاص كافية لاستحقاقه له» كما في 
حديث عمر رضي الله عنه (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)'". 

وفى إبهام هذا الأجر وجعله حقًا واجبًا 
عليه تعالى إيذان بعظم قدره وتأكيد ثبوته 
ووجوبه ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما 
يشاء؛ وليس لغيره أن يوجب عليه شيئّاء إذ لا 
سلطان فوق سلطائه. 

ركان ألّهُ حَفُوًا يَحِيما [النساء:١٠٠]‏ 
أي: وكان شأن الله الغفران أزلًا وأبدًا لأمثال 
هؤلاء المهاجرين الذين دعاهم إيمانهم لترك 
أوطانهم لإقامة دينه واتباع سبيله» والرحمة 


20 تفسير المراغي 0/ 175 . 

م2 أخرجه البخاري في صحيحهء» كتاب بدء 
الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله ليع الله عليه وسلم» رقم كاري 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله 
صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنية»» 
رقمل/ا90 3ل 1616/9 


الشاملة لهم بعطفه وإحسانه!". 

واختلف المفسرون في معنى المراغم 
المذكورة في الآية: فقال بعضهم: هو التتحول 
من أرض إلى أرضء وقال آخرون: مبتغى 
معيشة؛ وقال آخرون: المراغم؛ المهاجر”'"» 
وقال مجاهد: المرغم: المتزحزحء وقال 
الكسائي: المراغم: المذهب. 

قال أبو جعفر النحاس: «وهذه الأقوال 
متفقة المعاني فالمراغم هو المذهب 
والمتحول في حال هجرةء وهو اسم 
للموضع الذي يراغم فيه» وهو مشتق من 
الرغام؛ ورغم أنف فلان» أي: لصق بالتراب» 
وراغمت فلانًا هجرته وعاديته»0". 

أما السعة فقال أبو جعفر بعد أن ذكر 
أقوال المفسرين في معنى السعة: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
أخبر أن من هاجر في سبيله يجد في الأرض 
مضطربًا ومتسعاء وقد يدخل في«السعة»» 
السعة في الرزق» والغنى من الفقر» ويدخل 
فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كان 
فيه أهل الإيمان بالله من المشركين بمكة» 
وغير ذلك من معاني (السعة). التي هي 
بمعنى الروح والفرج من مكروه ما كره الله 
للمؤمنين بمقامهم بين ظهري المشركين 
وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه 
)١(‏ تفسير المراغي ه/ ١70‏ . 


(؟) جامع البيان» الطبري94/ 119. 
() إعراب القرآنء النحاس١1/‏ 0 77. 


ألببويت 


عنى بقوله:(وسعة)» بعض معاني(السعة) 
التي وصفناء فكل معاني (السعة) التي هي 
بمعنى الروح والفرج مما كانوا فيه من ضيق 
العيش» وغم جوار أهل الشرك» وضيق 
الصدر بتعذر إظهار الإيمان بالله وإخللاص 
توحيده وفراق الأنداد والآلهة» داخل في 
ذلك»220. 1 

والهجرة ابتغاء مرضات الله تعالى 
هي سنة النبيين عليهمء فقد هاجر نبي الله 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. ري 

قال تعالى: «[ # فََامَنَ هلول وكَلَانَ 
مهيمر إل رَهإنَ م وَالْمَرِدُ للكيذ (4)2 
[العتكبوت:؟؟]. 

فقد خرج إبراهيم عليه السلام من أرض 
العراق مهاجرًا إلى ربه» وخرج معه لوط 
عليه السلام وسارةء فخرج يلتمس الفرار 
بدينه والأمان على عبادة الله حتى نزل حران 
من دمشق» فمكث بها ما شاء الله أن يمكث» 
ثم خرج منها مهاجرًا حتى قدم مصرء ثم 
خرج من مصر إلى الشام ونزل بلاد السبع 
من أرض فلسطين» ونزل لوط عليه السلام 
بالمؤتفكة؛ وهي من السبع على مسيرة يوم 
وليلة وأقرب من ذلك» فبعثه الله سبحانه 
ا 

يقول تعالى مخيرًا عن إبراهيم أنه آمن له 
(4) جامع البيان9/ 7؟1. 
(0) الكشف والبيان» التعلبي”/ 7/87. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


لوط عليه السلام» يقال: إنه ابن أخي إبراهيم 
عليه السلام» ولم يؤمن به» من قومه سواه 
وسارة امرأة إبراهيم يم الخليل» ثم أخير عنه 
عليه السلام 3 اختار المهاجرة من بين 
أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من 
ذلك. ولهذا قال: نه مْوَالْمَرِ دلي 4 
أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به 
الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية 
والشرعية الله 

وكذلك فعل نبي الله موسى عليه السلام 
الطلب» قال: سمي عن القرم لمن 
الكافرين» قال تعالى: «إقَرََمهَا حرق 


0100 


َالَ مي يق من الَو اَن 5 
َلْقَآءَ مدت قال عم رفت أن يَهَدِيقٍ سولة 


لتيل 4059 [القصص:١؟-؟7].‏ 
أي: سلك الطريق التي يلقى مدين7) 

فيهاء وكانت مدين على مسيرة ثمانية أيام 

(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير"/755. 

(؟) مدين: اسم بلاد ذكر في القرآن» وكانت 
تمثل إقليمًا كبيرًا وواسقاة وكانت تقع 
في شمال غرب الجزيرة العربية بين بوك 
والبحر الأحمرء وتعرف اليوم باسم: البدع» 
وهي بلدة بين تبوك وساحل البحر الأحمر 
على بعد77٠١‏ كيلا غرب تبوك» وشرق رأس 
الشيخ حميد» على على البحرء بمسافة ٠‏ /اكيلا 
وهي تابعة لمنطقة تبوك التي تقع شمال غرب 
المملكة العربية السعودية. 
انظر: معتجم المعالم الجغرافية» غاتق البلادي 
ص 2585 أطلس تاريخ الأنبياء والرسل» 
سامي الملغوث ص 179. 


يه 


ل توجه 





من مصر هَل ع رقت أن يَهْدِيقٍ سول 
لصيل © [القصص:”7]. 
أي: قصد الطريق إلى مدين 
والهجرة بترك الييوت هي كذلك سنة 
سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: 9إإِلّا تَضِرُوهُ فَقَدْ 
آل كه د ؟ لقي اليه سي | 
امون يد ني اديه . 
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إصكجيوء لا ع إِدَمَ ١‏ - 
ََنَرَكَ أله سَحكيئَتَهٌُ عو وَأَيكَدَهُ 


جور لَّ تَرَوْهَا مَجَصكلَ حكليصة 
الرت» سمككرا الكل وسكزية 
قن الثم القلسأ وليه عي ككدة (45 
[التوبة:٠‏ 4]. 

وفي الآية إخبار بهجرة رسول إلى 
المدينة وتركه مكة وبيته فيها ابتغاء مرضات 
الله تعالى. 

والمعنى: إلا تنصروه أي: تنصروا رسوله 
فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه؛ كما 
تولى نصره إذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
في عام الهجرة لما همّ المشركون بقتله أو 
حبسه أو نفيهء فخرج منهم هاربًا بصحبة 
صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنه. فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام 
ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم؛ ثم 
يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر رضي 


() معالم التنزيلء البغوي7/ /07. 


الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
أذى» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يسكنه ويثبته ويقول: (يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالنهما)/2001, 
ثانيًا: الجهاد: 

إن في الجهاد تركًا للبيوت ابتغاء مرضات 
الله تعالى» كما قال تعالى عن رسوله الكريم 
صلى الله عليه وسلم: © كمَآ أَخْرَجَكَ ركم 
تيك يلي مَرد مرا لمن لَكَرهُومَ 
(42 [الأنفال:0]. 

وفي قوله عز وجل: 99 كما أَحْرجَكَ ويك 
ميك لحي 4 قولان: 

أحدهما: كما أخرجك ربك من مكة إلى 
المدينة بالحق مع كراهة فريق من المؤمنين» 
كذلك ينجز وعدك فى نصرك على أعدائك 
بالعتق. ا 

والثاني: «(كما أَحْرَمَكَ مَيْكَ ما يَيِكَ 4 
من المديئة إلى بدر بالحق» كذلك جعل لك 
غنيمة بدر بالحق. 

وفي قوله: يلين 4 وجهان: 

أحدهما: أنك خرجت ومعك الحق. 

الثاني: أنه أخرجك بالحق الذي وجب 
)١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل 

الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عن رقم27741 54/5 23180 من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .١5/5‏ 


ألببويت 


عليك. 


تر الؤينيملكرمة 4 فيه 
وجهان: 

أحدهما: كارهون خروجك. 

الثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم؛ 
لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى قد جعلها 
لرسوله صلى الله عليه وسلم '". 

وقد أمر الله تعالى بالخروج من الببوت 
والمنازل للجهاد الواجب وتوعد من لم 
يخرج بالعذاب الأليم والاستبدال بقوم 
يخرجون للجهاد. 

قال تعالى: «يتآيها ال ءامنا 
الك إن يِل لك ثرا فى سبل لله 
أنَاقلشم ِل الأرئض أَرَضِيكم يلصي الذي 
ورت الْآضِْرَة هَمَا متم لكي الذي 
في الأجرَة إلا قِيِلُ © إلا تَفِرأ 
يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا أيمًا وَيَسْتَبَدِلُ مَْمًا 
مركم 11 عَسُرُدهُ ميا وَلنَهُ عل 
كل ع ,فيصر (4)5 [التوبة:- 4م]. 

وهذه الآية حث من الله جل ثتاؤه 
المؤمنين به من أصحاب رسوله صلى الله 
عليه وسلم على الجهاد وغزو الروم» وذلك 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تبوك» والمعنى: يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله هإِمَالَيْ ‏ أي: شيء أمركم فإ 
ِيِلٌ لد أنقِرُوأ في سَبيلٍ أله #» أي: إذا قال 


© النكت والعيونء الماوردي 7/ 795. 
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حف الباء 


لكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
نوأ » أي: اخرجوا من منازلكم إلى 
مغزاكم» وأصل النفرء» مفارقة مكان إلى 
مكان لأمر هاجه على ذلك20. 

وقد أمر الله تعالى بالخروج من البيوت 
للجهاد في كل الأحوال والظروف. 

قال تعالى: لإنفِرُوأ خِمَاًا مَيِكَالَا 

بهذو اولك راشف سيل أل 
يك 2 له إن فشر تك حت 432 
[التوبة:١4].‏ 

قوله: أأنفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالَا 4 أي: 
شيًا وشبانً! ''» وموسرين ومعسرين» خفت 
عليكم الحركة أو ثقلت. ركبانًا ومشاة”". 

قال الإمام البغوي: «قوله تعالى: 
«انفِرُوأ حِمَاكًا وَيِكَالَا 4: قال الحسن 
والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة: شبانًا 
وشيوتحاء وعن ابن عباس: نشاطًا وغير 
نشاطء وقال عطية العوفي: ركبانًا ومشاةء 
وقال أبو صالح: خفاقًا من المال» أي: 
فقراءء وثقالًا أي: أغنياء» وقال ابن زيد: 
الثقيل الذي له الضيعة» فهو ثقيل يكره أن 
يضيع ضيعته» والخفيف الذي لا ضيعة 
لهء ويروى عن ابن عباس قال: خخفاقًا أهل 
الميسرة من المال وثقاللا أهل العسرة» 
وقيل: خفافًا من السلاحء أي: مقلين منهء 
)١(‏ جامع البيان» الطبري5 1/ 701. 


99 العصَدذو السابق 55/116 
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وثقالًا أي: مستكثرين منهء وقال الحكم بن 
عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل» وقال مرة 
الهمداني: أصحاء ومرضىء وقال يمان 
ابن رباب عزابًا ومتأهلين» وقيل: خفاقًا من 
-حاشيت وأتباعكم, وثقالًا مستكثرين بهم» 
وقيل: خفاقًا مسرعين خارجين ساعة سماع 
النفيرء وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد 
2 

ثم بين سبحانه شرط الخروج من البيوت 
للجهاد الذي يقصد به ابتغاء مرضات الله 
بأن لا يتسخذ الخارجون أعداء الله تعالى 
أولياء. 

قال تعالى: 7 لَدنَ اموا ا مجِدُوا 
عَدوّك معدي أزنية ملو لهم يلوه ود 
تابالق نين اراي 
أن مُؤميوأ أ ين َم رجش جِهِدَاف سيل 
0 و ا وَأَنَأ ا 
سبي ووه 1]. 

وجواب الشرط في قوله تعالى: «إإن 
2 َرَجشّرَ جهددًا فى يِل وَإِمَةَ مَرْصَقَ 4 
محذوف لدلالة ما قبله عليه أى: إن كنتم 
-أيها المؤمنون- قد خرجتم من مكة من 
أجل الجهاد في سبيلي» ومن أجل طلب 
مرضاتي» فاتركوا اتخاذ عدوي وعدوكم 
أولياء» واتركوا مودتهم ومصافاتهم. 


(4) معالم التزيل» البغوي ؟/ 881. 


فالمقصود من الجملة الكريمة: زيادة 
التهيبج للمؤمنين» حتى لا يبقى في قلوبهم 
أي شيء من المودة نحو الكافرين7". 

ثم بين سبحانه موقف المنافقين من 
الخروج للجهاة بقوله تعالى: 2 
عَرَضا هربا وَسَكرَا قَاصِدًا لَمْبَعْوْدَ ولك 
م2 تنقت تتبع اطقة وَسَيَمْلِفُوت بِألَّه أو 
يلكا لمعك جو شب وس 
َعَم نمم لكينوة 08 2 َه عنلك لم 
اك هر حقّ ده تن ألمت ليت ا 
وَتَصْلمٌ الكذييت > 402 [التوية ]ل 

والترقن كل ما رقي للك من ماق 
الدنياء فالمعنى: لو كانت غنيمة قريبة» أي: 
لو كان ما دعوا إليه غنماء لإوَسَئَا قَاصِدًا # 
أي: سهلًا قريبًا لاتبعوك «إولكن بَعْدَتُ 
عَلَِمْ لشن 4 أي: بعدت عليهم الغاية 
التي تقصدهاء وكان هذا حين دعوا إلى 
غزوة تبوك» فثقل عليهم الخروج إلى نواحي 
الشام؟". 

والمعنى: لو كان ما دعوا إليه عرضًا 
قريبًا غنيمة قريبة» وسفرًا قاصدًا قريبًا هيئاء 
لاتبعوك طمعًا في المال «إوَلكئ بَعْدَتُ 
َنِم ألشْقةُ 4 [التوية 67 

المسافة» وقال الكلبى: يعنى: السفر 
إلى الشامء والشقة السفر البعيد؛ لأنه يشق 


.85 /١5يواطنط الوسيطء‎ )١( 
معاني القرآن وإعرابف الزجاج549/7.‎ )5( 


ألببويت 


على الإنسانء لوَسَيَحَيشت يلل » 
يعني المنافقين إذا رجعتم إليهم: لو 
أسَعَطعَمًا لخَرحنَا مَعَكُمْ © [التوبة:؟4] أي: 
لو قدرنا وكان لنا سعة في المال» يهلكون 
أنفسهم بالكذب والتفاق» جوف يمَلَمْ 
إَِهُمْ لكين © [التوبة:5]؛ لأنهم كانوا 
يستطيعون الخروج وكانوا مياسيرء ذوي 
زاد وسلاح وعدة» قوله تعالى: ©إْعَمَا لَه 
عَتلك لم فت لَْرْ) [التوبة:0]4. 

ثم قال سبحانه: #35 ب 5 
الع 9 ككيثىا و 4 ل 
اله اناكم كت بير اند 26 
الْقديريت 0 7 رويد مَا وَادُوكُمْ 


3 أيه 2 صَعُوأ حِللَح , و عه 
لد وف كش كموق 1 7 عَلِيمأ 


لدي اس للا ]. 

أي: إن المنافقين لو أرادوا الجهاد 
لتأهبوا أهبة السفر» فتركهم الاستعداد دليل 
على إرادتهم التخلف ولك كر 
نَهُ أَيِصَائَهُمْ © أي: خروجهم معك 
لامَتبََوْمَ# أي: حبسهم عنك وخذلهمء 
لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس 
أفسدنا وحرضنا على المؤمئين» ويدل 
على هذا أن بعده:8 لَوْ حَرَما خا كنا 
َاهْكُمٌ إلا بالا 4 موقيل أَقَصَدُوا مَعَ 
القدمِييت 4 قيل: افيرب 7ت 


() الوسيطء الواحدي”/ .0٠١‏ 
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لبعضء وقيل: هو من قول النبي صلى الله 
عليه وسلمء ويكون هذا هو الإذن الذي 
تقدم ذكرهء قيل: قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم غضيًا فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: 
قد أذن لناء وقيل: هو عبارة عن الخذلان» 
أي: أوقع الله في قلوبهم القعود» ومعنى: 
«ممَ القدييرت 4 أي: مع أولي الضرر 
ال لعا له 
ثم ذكر الحكمة في ذلك» فقال:88 لَوْ 
ا حَرجُأ فيك ما ادوم احا حَبَالَا 4 أي: 
قا 12 مرا ِلَدَحُ 4 أي: ولسعوا 
في الفتنة والشر بينكم» وفرقوا جماعتكم 
المجتمعين: #بتوئتحكم الِْنتدَ 4 أي: هم 
حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم. 
#وَفِيك» أناس ضعفاء العقول 
لإسَكَعُونَ لج 4 أي: مستجيبون لدعوتهم 
يغترون بهمء فإذا كانوا هم حريصين على 
خذلانكمء وإلقاء الشر بينكم» وتثبيطكم 
عن أعذائقي وفكم من يقبل منهم 
ويستنصحهم. فما ظنك بالشر الحاصل 
من خروجهم مع المؤمنين» والنقص الكثير 
حووطلة أل الباقطاسيه تلو وموم 
من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم 
ولطمًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم؛ بل 
يضرهم (وَه يللي 4 فيعلم 
عباده كيف يحذرونهم» ويبين لهم من 


(1) الجامع ممه القرطبي8/ 155. 





المفاسد الناشئة من مخالطتهم7". 
وهؤلاء قال تعالى عنهم: « يديك 
أنه طَيِمَةَ مم فَاَسْتَتْدْنوْكَ لحرو ع فَكْل 


لّن يجأ م ييه نوكن قدا ين عر اد 
كرب لشو 1 َو فافع وأممَ لفت 


(4)07 [التوبة:«8]ء 

يقول تعالى آمرًا لرسوله صلى الله عليه 
وسلمء ا ون يجمَلكَ أنه أي: ردك الله 
من غزوتك هذه #إلى طائفة منهم* قال 
قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا 
«مَاسْتَتَدوْك للخروج 4 أي: معك إلى 
غزوة أخرى «إقثل أن تَزي | مهدا ون 
يوأ مَىَ عَدُوًا © أي: تعزيرًا لهم وعقوبة» 
ثم علا ذلك بقوله: إن ريشم باشو 
وَل مرّوَ) وهذا كقوله تعالى: «إوََيّْبُ 
مدعب تهم و وأبصدرهم َم 1 موا موأ بو أَوَلّ م ع4 
[الأنعام: ٠‏ 0]11, 

وقوله تعالى: طإمَأفْمْدُوأ مم لَلْتِيِينَ # 
يعني: مع المتخلفين من النساء والصبيان» 
وقيل: مع المرضى والزمنى» وقال ابن 
عباس رضي الله عنه: مع الذين تخلفوا بغير 
عذرء وقيل: مع المخالفين يقال: صاحب 
خالف إذا كان مخالقًا كثير الخلاف. 

وفي الآية دليل على أن الرجل إذا ظهر 
مه مكرود وجداع ويداعة يجب الالقطام 


(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص779. 
إفرفق تفسير القرأن العظيمه أب قير 147/1 


عنه وترك مصاحبته؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى منع المنافقين من الخروج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاده 
وهو مشعر بإظهار نفاقهم وذمهم وطردهم 
وإبعادهم؛ لماعلم من مكرهم وخداعهم إذا 
خرجوا إلى الغزوات7". 
ثالنًا: السفر: 
في السفر ترك للبيوت: قال تعالى: #وَإدًا 
لكر إن نآ جنيةكم بي كثة د كيني 
كنا لكر عَدُوَائينَا (403 [النساء:؟ .]1١‏ 
والضرب في الأرض هو السفرء قال الله 
تعالى: ملم أن سَيَكونُ مَك تك وَلحرونَ 
يرون فى لاض نون ين مضل فاون 
ييلُونَ ف سبي أله © [المزمل:٠‏ 20]9. 
قوله تعالى: لإفيْس عَليَمْْ جح أن 
ترون ألصّكزة 4 أي: تخففوا فيها إما من 
كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية» كما فهمه 
الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على 
قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في 
ذلك» فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة 
من جهاد» أو حجء أو عمرة» أو طلب علم» 
أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي عن ابن 
عمر وعطاء ويحبى عن مالك في رواية عنه 
نحوه» لظاهر قوله: «إإن مآد نيتم اين 
)١(‏ لباب التأويل» الخازن؟/ 791. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير١‏ / 047. 


ألببيت 

دروأ 4. 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لا 
بد أن يكون مباحًاء لقوله: لمم ضظرٌ 
يحي © [المائدة:"]. 

كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار 
بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره» وهذا قول 
الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة"". 

وهناك أسفار فيها ترك البيوت ابتغاء 
مرضات الله تعالى يمكن ذكرها بإيجاز فيما 
ار 

أولا: سفر العلم» وهو مسشهور لدى 
العلماء؛ لأن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة). 

ثائيًا: سفر الحج والعمرة» وسفر الحج 
واجب على المستطيع؛ وهو من فروض 
العين”*'» وسفر العمرة مندوب”2. 

ثالثًا: سفر الكسب والمعاش: فقد يتعذر 
على الرجل معاشه مع الإقامة» فيخرج في 
طلبه لا يزيد عليه» ولا ينقص من صيد أو 
احتطاب أو احتشاش أو استئجار» وهو 


فرض عليه”"» وهو جائز إذا أراد التوسع 


© المصدر السابق؟/5/8”. 

(4) أحكام القرآنء ابن العربي١/ »51١‏ بيان 
المعاني» عبد القادر العانى6/ .6٠٠١‏ 

(6) بيان المعانى» عبد القادر العانى4/ .6:٠١‏ 

(5) أحكام القرآن ابن العربي١/‏ *517. 

0© المصدر السابق511/1. 
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يأكثر سما عو قيف: ووأجب :ذا كان مسحقاتجا 
له لنفسه أو لمن يعوله2"0. 

رابعًا: سفر التجارة والكسب الزائد 
على القوت» وذلك جائز بفضل الله 
سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: 99 لَيْسَ 
عَلِتِحكُمَْ كح أن تَبْتَعا فلا من 
رَيِّحكُمْ © [البقرة:158]. أي: التجارة 
في البيع والشراء'"'» يعني التجارة» وهي 
نعمة من الله بها في سفر الحجء فكيف إذا 
انفردت7". 

خامسًا: سفر الزيارة: وسفر الزيارة إما 
يكون للإخوان في الله" ". 

ومن الترغيب فيه روى أبو هريرة رضي 
الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن 
رجلا زار أخا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله 
لهء على مدرجته. ملكا فلما أتى عليه» قال: 
أين تريد؟ قال: أريد أحَا لي في هذه القرية» 
قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لاء 
غير أي أحببته في الله عز وجلء قال: فإني 
رسول الله إليك» بأن الله ة قد أحبك كما 


.0٠٠١ بيان المعانيء عبد القادر العاني؟/‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري4/ .١50‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 0/ .70١‏ 
وانظر: الجواهر الحسان. الثعالبي١/‏ /9". 

حك الام عرساب ربي 101/0 





أحيهة فيو)000, 


ومنه قصد البقاع الكريمة» وهو مطلوب 
لثلاث أمكانء لما رواه أبو هريرة رضي الله 


عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 


الحرام» ومسحد الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ومسحد الأقصى)0007, 


)2 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب في فضل الحب في اللى 
رقم/لاه 3 1984/4. 

(5) بيان المعاني» عبد القادر العاني4/ .5٠١‏ 

72و23 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» 
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
رقمكما ل ل ومسلم في صحيحد. 
كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد رقم/81 23 1١14/7‏ 

(8) بيان المعانىء عبد القادر العانى 5/ .0٠٠‏ 
وانظر: أحكام القرآن» ابن العربي517/1. 


هناك آداب لدخول البيوت سواء أكانت 
بيوت الله تعالى» أو بيوت النبى صلى الله 
عليه وسلم أو بيوت سائر المخلوقات من 
الإنس والجن» كما سيأتي توضيح ذلك في 
المطالب الآتية 
أولّة: آدات:بيوت الله تقال : 

.١‏ يستحب لدخول بيوت الله تعالى 
الطهارة: وأخذ الزينة عند كل مسجد. 

قال تعالى: 0 
كل مسي روسكو كوا وش ورلا شرا ِنَم لا : حك 
ألْمسَرِفِنَ (4)2 [الأعراف:20001, 

قال الزمخشري: «طحُدُوأ زِيكتك 4 أي: 
ريشكم ولباس زيتتكم عند كل مسجدء 
كلما صليتم أو طفتم» وكانوا يطوفون عراة» 
وعن طاوس: لم يأمرهم بالحرير والديباج» 
وإنما كان أحدكم يطوف عريانًا ويدع ثيابه 
وراء المسجد. وإن طاف وهي عليه ضرب 
وانتزعت عنه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد الله في 
ثياب أذنبنا فيها»'". 

وقال أبو حيان: «والذي يظهر أن الزينة 
هو ما يتجمل به ويتزين عند الصلاة» ولا 
يدخل فيه ما يستر العورة؛ لأن ذلك مأمور 


.779/15 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.1١١/7 الكشاف‎ )0( 


ألببويت 


به مطلقًا» 2 . 

أما الطهارة: فإنها من آداب دخول يبوت 
الله تعالى» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر 
في بيته» ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فيه فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع 
درجة)'*» ما لم يكن الدخول للصلاة أو 
الطواف بالبيت الحرامء فإنها تكون واجبة. 

من آداب دخول بيوت الله تعالى أن 
يري يدخل على السنة الواردة في دخولهاء فقد 
أخرج البخاري في ذلك قوله: «وكان ابن 
عمر رضي الله عنه - عئد دخول المسجد 
- يبدأ برجله اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله 
اليسرىء فيه: عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان النبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه 
كله في طهوره؛ وترجله. وتنعله)»2*7. 

". الدعاء عند الدخول فى المسجد 
والخروج منه. 
© البحر المحيط .51١/6‏ 
2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد. 


باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء 
وترفع به الدرجات» رقمكككت ل 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاق 


باب التيمن في دخول المسجد وغيره 
رقم475 .4/١‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


١ 





حف الباء 


دخل أحدكم المسجده فليقل: اللي افتح 
لي أبواب رحمتكء وإذا خرج. فليقل قل: اللهم 
إنى أسألك من فضلك)20. 
4 تحية المسحد. 

يستحب لداخل بيوت الله تعالى أن يركع 
ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس» وذلك 
لما رواه أبو قتادة السلمي رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل 
أن يجلس)2". 

والقول بذلك هو مذهب الشافعي 
وأحمد والجمهورء وذهب قوم مالك 
والثوري وأصحاب الرأي إلى أنه يجلس 
ولا يصلي'”"»: والراجح هو مذهب 
الجمهور لحديث أبى قتادة السابق فهو نص 
في المسألة. ١‏ 

أما تحية المسجد الحرام فقد ذكر ابن 
القيم أن تحية المسجد الحرام الطواف؛ لأنه 
على اللفسليه يسام ينا يه بالشراف 
وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس» 
إذ التحية إنما تشرع لمن جلسء والداخل 
)١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب ما يقول إذا دخل 

المسجده رقم 115 444/1. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاق 

باب إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 

قبل أن يجلسء رقم؛ .45/١ ٠44‏ 


() مفاتيح الغيب» الرازي4/ .١9‏ 
(4) زاد المعاد .7١8/5‏ 





إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف» ثم يصلي 
صلاة المقام» فلا يجلس إلا وقد صلىء فأما 
لو دخل المسجد الحرامء وأراد القعود قبل 
الطوافء فإنه يشرع له أن يصلي التحية*. 

والطواف بالبيت ورد في قوله تعالى: 
لتر ليِقسُا [كقاسة فَكَهُمْ وَلْجُوفوا رهم 
َنْيطََيَوُاْ ليقي التحِيقٍ 46 
[الحج:74]. 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم من أن 
الطواف هو تحية المسجد الحرام ما رواه 
اين عباس رقلى للد سيد اج قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله عز وجل قد أحل فيه 
المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)!". 

ه. عدم رفع الصوث في المسجد. 

من آداب دخول بيوت الله تعالى: عدم 
رفع الصوت في المسجد بغير الذكرء فقد 
ورد ما يدل على كراهة ذلك فيما رواه 
السائب بن يزيد رضي الله عنهء قال: كنت 
قائمًا فى المسجد فحصبني رجلء فنظرت 
فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
اذهب كد بهذين» فجنته بهماء قال: من 
فى جيه أحمد في مسئدة ع رقم 6479 


6؛ والنسائي في سننه؛ كتاب مناسك 
الحجء باب إباحة الكلام في الطواف» 
رقم7177 777/0 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته رقم؛ 27960 ضيه 


أنتما- أو من أين أنتما؟ - قالا: من أهل 
الطائف» قال: (لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )!7©. 

وفيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:(من سمع رجلا يتشد ضالة 
في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك» فإن 
المساجد لم تبن لهذا)". 

". المحافظة على نظافة المسجد. 

إن المحافظة على نظافة بيوت الله تعالى 
من البصاق والروائح الكريهة وغيرها من 
آداب الداخل إليها؛ لما رواه أنس بن مالك 
رضي الله عنه؛ قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:«(البزاق في المسجد خخطيئة وكفارتها 
دفنها)7 . 

وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة 
خيبر: (من أكل من هذه الشجرة - 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة 
باب رفع الصوت في المساجد رقم١47:‏ 
11 

222 أفرحد سل فى لس كان المساجد 
وموافيج العلا وان الكبي من نظك الهمالة 
في المسجد وما يقوله من سمع الناشد» رقم 
م اوم 

هرف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاق 
باب كفارة البزاق في المسجد» رقمة١4»‏ 
41 


الثوم- فلا يقربن مسجدنا)!؟'. 
ثانيًا: آداب دخول بيث النبوة: 

ذكر الله تعالى آداب دخول بيت النبوة 
في قوله تعالى: « كا اليب مثا لا 
رت تَ أليّيَ إل أت يقتت لكمُم إل 
مايريم ةوبن ذا دحيم بي دلُو 
ذا كم ُو 001 
اي تؤذى أَلبّي سم ا في منحكع 
وَأ أله لاتتتني. بن العن وكا تألقترخخ تكذا 
مَسْعَلُوضُتَ من وآ حابي كلحم طهر 

ويك يي وَمَا كات حم أن تُؤَدُوأ 
سو أله ولا أن تكخوا أويحة ونيد 
نا إن كد كان عند عند أل له عَظِيًا 412 
[الأحزاب:07]. 

وهذه الآداب يمكن إجمالها فيما يأني: 

.١‏ النهي عن دخول بيوت النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا إذا كانت الدعوة لطعام 
غير منتظرين إدراكه ونضجه. 

والمعنى: أيها الذين آمنوا بالله ورسوله 
لا تدخلوا بيوت نبيه صلى الله عليه وسلم 
إلا أن تدعوا إلى طعام تطعمونه فلا تدخلوا 
البيت إلا إذا علمتم أن الطعام قد تم نضجه» 
وانتهى إعداده إذ قبل ذلك يكون أهل البيت 
فى شغل عنكمء وقد يلبسن ثياب البذلة 
(4) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب الصلاق 


باب مأ جاء ذْ في الثوم الني والبصل والكراث» 
رقم 469 /١‏ اق 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 





حف الباء 


والعمل فلا يحسن أن ترونهن وهن على 
هذه الحال» إلى أنه ربما بدا من إحداهن مأ 
لايحل النظر إليه”27. 

". الانتشار بعد الطعام. 

والمعنى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم فانتشروا لإوَلَا مُسَتَعِنِينَ ليث 
أي: ولكن إذا دعاكم الرسول صلى الله 
عليه وسلم فادخلوا البيثت الذي أذن لكم 
بدخولهء فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم 
إلى أكله فتفرقوا واخرجوا ولا تمكثوا فيه 
لتتبادلوا ألوان الحديث وفئونه المختلفة. 

وعلة ذلك 0 كان يَؤَذِى 
لين يَسَعَجيء هنكم وله لايسَتضٍ. ون 
لكي 4 أي: إن ذلك اللبث والاستئناس 
والدخول على هذا الوجه كان يؤذى النبي 
صلى الله عليه وسلمء لأنه كان يمنعه من 
قضاء بعض حاجاته؛ إلى ما فيه من تضييق 
المنزل على أهله لكنه كان يستحبي من 
إخراجكم ومنعكم مما يؤذيه» والله لم يترك 
الحق وأمركم بالخروج. 

وفي هذا إيماء إلى أن اللبث يحرم على 
المدعو إلى طعام بعد أن يطعم إذا كان فى 
ذلك أذى لرب البيت» ولو كان البيت غير 
بيت النبي صلى الله عليه وسلمء فالتثقيل 
مذموم في كل مكانء محتقر لدى كل 


.78/557 تفسير المراغي‎ )١( 





إنسان7). 

“. سؤال نساء النبي متاعًا من وراء 
حجاب. 

فإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونساء المؤمئين اللواتي لسن 
لكم بأزواج» شينًا تتمتعون به من ماعون 
وغيره فاطلبوا منهن ذلك من وراء ستر 

تلت للهر لني رثريين» 
أي: ذلك الدخول بالإذن وعدم الاستئئاس 
للأحاديث أطهر لقلوبكم وقلوبهن من 
وساوس الشيطان والريب؟؛ لأن العين رسول 
القلب» فإذا لم تر العين لم يشته القلب» 
فالقلب عند عدم الرؤية أطهرء وعدم 
الفئعة0 , 
ثالنًا: آداب بيوت سائر المخلوقات: 


هناك آداب في دخول بيوت المخلوقين 
من الإنس والجن: 

.١‏ أن يكون الدخول على سنة الإسلام» 
وهو الإتيان من أبواب البيوت لا من 
ظهورها. 

قال تعالى: «(# يلتك عن املد 
سُُ هَ مُواقِيتٌ للتّاين ألم وَليْسَ لب 
يآن كأوا لْحَيُوتَ من ظهُورها وَلكنّ ال 


مَنِ 1 وا الخئوية.» من يسا 


(؟) المصدر السابق؟؟/ 594. 
() المصدر السابق7؟/0”. 


ترا لله لملتُمْ ميمت 46 
[البقرة:189]. 

فقد كان قوم من قريش وجماعة معهم 
من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة 
فلم يقضها ولم تتيسر له رجعء فلم يدخل 
من باب بيته سنة» يفعل ذلك تطيرّاء فأعلمهم 
الله عز وجل أن ذلك غير برء أي: الإقامة 
على الوفاء بهذه السنة ليس ببر» وقال الأكثر 
من أهل التفسير: إنهم الحمس» وهم قوم 
من قريش» وبنو عامر بن صعصعة وثقيف 
وخزاعة» كانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقطء 
ولا ينفون الوبر ولا يسلون السمن» وإذا 
خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب 
بيته» وإنما سموا الحمس لأنهم تحمسوا في 
دينهم» أي: تشددوا. 

وأعلمهم أن البر التقي» فقال: «وَلَكنّ 
ليرّمَنِ تو والمعنى: ولكن البر بر من 
اتقى مخالفة أمر الله عز وجلء فقال: وتوأ 
ليومت من أبويهسا 4 فأمرهم الله بترك 
سنة الجاهلية في هذه الحماسة''» ومن 
ثم أصبح إتيان البيوت من أبوابها هو السنة 
والأدب الذي ينبغي في إتيانها. 


". الاستئذان. 
قال تعالى: «( ياي ناما امد خلا 


عع 


يتا عد بيصم حق كنكأيثوا وشلا 


.557 /١جاجزلا معاني القرآن وإعرابف‎ )١( 
7819 وانظر: البحر المحيطهء أبو حيان؟/‎ 


ألببويت 


[النور:79]. 

ففي الآية هذه آداب شرعية» أدب الله 
بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستعذان 
فقد أمرهم أن لا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم 
حتى يستأنسواء أي: يستأذنوا قبل الدخول» 
ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن ثلاث 
مرات» فإن أذن له وإلا انصرف27. 
[النور:/ا7]. 

يقول: استئناسكم وتسليمكم على أهل 
البيت الذي تريدون دخوله.ء خير لكم؛ 
لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتموه بغير 
إذن» على ماذا تهجمون؟ على ما يسوؤكم 
أو يسركم؟ وأنتم إذا دخلتم بإذن» لم تدخلوا 
على ما تكرهون. وأديتم بذلك أيضًا حق 
الله عليكم في الاستئذان والسلام» وقوله: 
«المدّخ تذكروت 4 يقول: لتتذكروا يفعلكم 
ذلك أوامر الله عليكمء واللازم لكم من 
طاعتهة فتطيعوه7". 

0 السلام. 

فمن دخل دارًا وجب عليه أن يسلم 
على الحاضرينء قال تعالى: وِإهَدَا مَمَلْثْر 


(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 7. 
لقند جامع البيانء الطبري ١59/19‏ . 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


١١ا/‎ 





حف الباء 
لله تحط الآباب فآست تنقارس 4 


[الغور:1]. 
ويدل على وجوب السلام ما يأتي: 


الأول وله لعالى! 12013 كايا مثا له 
تَدْحُلُوا رك عر ل د دا 
اي 4 [النور:71]. 


ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أفشوا السلام بينكم) والأمر للوجوب'". 

الثاني: أن من دخل على إنسان كان 
كالطالب له؛ ثم المدخول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه لخير أو لشرء فإذا قال: السلام عليك» 
فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوفء وإزالة 
الضرر عن المسلم واجبة» قال صلى الله 
عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون 
من يده ولسانه)7؟2) فوجب أن يكون السلام د 
واجبّاء الثالث: أن السلام من شعائر أهل 
الإسلام» وإظهار شعائر الإسلام واجب» 
وأما المشهور فهو أن السلام سنة» وهو قول 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
رقم 5/1١04‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويد رقم 23١‏ > من حديث عبدالله 
بن عمرو رضي الله عن ومسلم في 
صحيحهه كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل 
لإسلام وأي أموره أفضلء رقم١‏ 5 /١‏ 54 
من حديث جابر رضي الله عنه. 


زف 








ابن عباس والنخعي77. 

والسلام واجب في دحول عموم البيوت 
قال تعالى: لَإهَإِدًا مسريو وا يدوا ع 
شيك عوة عق وفلق م 4 عسييةه 
خش كدّللك و صن د 5 سرع 
لدبي آم 3 قي 4 [النور:11]. 

فيجب السلام عند الدخول على الأهل 
والأقارب في الببوت المسكونة» وكذا غير 
المسكونة» فيسلم المرء فيها على نفسه 
بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين: وكذا المساجد» فيسلم على من 
كان فيهاء فإن لم يكن في المساجد أحد» 
فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قاله إبراهيم 
دشي والحسن البصري عن آية: مأدَإدًا 
مَخَلْسمييويَا # أراد: المساجد7». 

قال ابن العربي: «القول بالعموم في 
البيوت هو الصحيحء ولا دليل على 
التخصيص»2”*» «وبيانه أن الله سبحانه 


قال في الآية الأولى: «إلا مَنْحْْوأ وكا 
3 


ىل كا 00 حَق تَنكَأنوأ وَمْينَما علج 
تيك ادر" لا 

فنص على بيوتك الغير» 0 
الآية الثانية: (إوَِهًا دَحَأْسُ ربو 


7 7 


ثم قال في هذه 
يا شَلْسا مج 
() مفاتيح الغيب» الرازي١١/‏ 158. 


(4) التفسير المنيره الزحيلى/8:9/1. 
(0) أحكام القرآن4717/9. 


نفيك © [النور:١11].‏ 

أي: ليسلم بعضكم على بعضء؛ وأطلق 
القول؛ لأنه قد بين الحكم في بيوت الغير» 
ليدخل تحت هذا العموم كل بيتء كان للغير 
أو لنفسهء وقال: معَآَنشسكْ © [النور:71]. 

ليتناول اللفظ سلام المرء على عينه» 
وليأخذ المعنى سلام الناس بعضهم على 
بعضء فإذا دخل بيبا لغيره استأذن» وإن دخل 
يا لنفسه سلمء كما ورد في الحديث يقول: 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)؛ 
قاله ابن عمرء وهذا إذا كان فارعًا. 

فأما إذا كان فيه أهله وعياله ونخدمه 
تليقلة السلام. عليكيه» #إنهع لعل اللنسية 
منه» وإن كان مسجدًا فليقل كما جاء في 
الحديث: (السلام عليئا وعلى عباد الله 
الصالحين)'''» وعليه حمل ابن عمر البيت 
الفارخ. 

والذي اختاره إذا كان البيت فارعًا أنه لا 
يلزم السلام» فإنه إذا كان المقصود الملك 
فالملائكة لا تفارق العيد بحالء أما إنه إذا 
دخلت بيتك يستحب لك ذكر الله)2"0. 

وقال الطبري: «أولى الأقوال في ذلك 
بالصواب» قول من قال معناه: فإذا دخلتم 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك » رقم4 201١‏ 

م 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين 


ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي. 
(؟) أحكام القرآن /475. : 


ألببويت 


بيونًا من بيوت المسلمين» فليسلم بعضكم 
على بعضء وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب 
لأن الله جل ثناؤه قال: مهدا مَمَْث يوه » 
ولم يخصص من ذلك بيثًا دون بيت» وقال: 
(شَيْسا شك #يعني: بعضكم على 
بعض» فكان معلومًا إذ لم يخصص ذلك 
على بعض البيوت دون بعضء أنه معني به 
جميعهاء مساجدها وغير مساجدهاء وقوله: 
#َيَِّدٌمِنْ عند أَلَهِ #» بمعنى: تحيون 
أنفسكم تحية من عند الله السلام تحية فكأنه 
الله» ووصف جل ثناؤه هذه التحية المباركة 
الطيبة لما فيها من الأجر الجزيل والثواب 
العظيم»”". 

5. دعاء دخول البيت. 

ومن آداب دخول البيت: أن يقول 
الداخل الدعاء الوراد في حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولج الرجل 
بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج» 
وخير المخرج, بسم الله ولجناء وبسم الله 
خرجنا وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على 
أهله)0. 


() جامع البيان 77107/19. 
)2 أخرجه أبو داود فى سئئه كتاب الأدب» باب 


ما يقول الرجل إذا دخل بيتف رقم”509. 
م 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


0 





حف الباء 


6. السواك. 

فعن المقدام بن شريح, عن أبيه» قال: 
سألت عائشة» قلت: بأي شيء كان يبدا 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دل بيته؟ 
قالت: (بالسواك)27. 

أما آداب دخول مساكن الجن مبسوطة 
في السنة فليرجع إليها. 
[انظر: الاستئذان: الاستئذان لدخول بيوت 

الآخرين] 


الصغير وزيادته» رقم 7/1859 اث 
)١(‏ أخرجه في صحيحفى كتاب الطهارةء 
اسوك و12 1 وان" 





إن البيوت والفتنة في القرآن الكريم 
تتمثل في: الاغترار بالبيوت» وأنها سبب 
للفرار من الجهادء والبيت قد يكون مكانًا 
للخلوة بالنساءء وما يظن المنافقون من أن 
البيوت د تمنع الموت» وبيان ذلك في النقاط 
الآتية: 
أولًّا: الاغترار بالبيوث: 

من الفتنة بالبيوت الاغترار بهاء وهي من 
صفات الكافرين 

قال تعالى: «تنسئة يس البيَال ‏ 5 
هَرِهِينَ :4 [الشعراء:؟4١].‏ 

أي: وتتخذون تلك البيوت المنحوتة 
فى الجبال أشرًا وبطرًا من غير حاجة إلى 
سكناها مع الجد والاهتمام فى بنائها”". 

ومعنى قوله تعالى: «إوَتَبمِيونَ ورت 
لْجِبّال ويا مَرِهِينَ (8ع)»# [الشعراء: 4 .]١‏ 

قال ابن عباس وغير واحد: يعني: 
حاذقين» وفي رواية عنه: شرهين أشرين» 
وهو اختيار مجاهد وجماعة» ولا منافاة 
بينهماء فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا وعبثًا من 
قير حاعة إلى ستكتاهاة وكاتوا حاذقيق 
متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من 


(؟) تفسير المراغي91/19. 


حالهم لمن رأى منازلهه”". 

والاغترار بالبيوت يؤدي إلى الأمن 
المذموم في قوله تعالى: «[ وَكادويتحمونَنَ 
يبال بويا اميت (0)05 [الحجر: 87]. 

فقد كان أصحاب الحجرء » وهم ثمود 
قوم صالح: ينحتون من الجبال بيونًا آمنين 
من عذاب الله وقيل: آمنين من الخراب 
أن تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال» 
وقبل: آمنين من الموت27. 

قال ابن عطية: «وقوله «إءاينيت #: 
قيل: معناه: من انهدامهاء وقيل: من حوادث 
الدنياء وقيل: من الموت لاغترارهم بطول 
الأعمال» قال القاضى أبو محمد ابن عطية: 
وعذااكله ضعيف» واصح ما يظهر في ذلك 
أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة. فكانوا لا 
يعملون بحسبهاء بل كانوا يعملون بحسب 
الأمن منها»7. 

كما أن الاغترار بالبيوت يؤدي أيضًا 
إلى كفران النعم والفساد في الأرضء كما 
2 ل دم 2-9 وك 


4 


وبوأ حم فى الْدرضٍ د تقمذُورت ين شْهُونها 


.1١4١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/‎ )١( 
لباب‎ 05١ وانظر: الوسيط» الواحدي؟/‎ 
مدارك التنزيل»‎ .**٠ /“ التأويل» الخازن‎ 
النسفي ؟/017/5.‎ 

فق جامع البيان» الطبري/171//17. 


660 المحرر الوسي ؟/ اباس 


ألببويت 


در وحنو آلْحِبَّالَ 0 را 1 
َل سد وَلَاتْعتوأ وافى بيب 1 
[الأعراف: 4 /ا]. 


وذلك؛ لأن بناء البيوت وتشييد القصور 
ونحت الجبال بيوئًا من النعم التي تستوجب 
الشكر؛ فقد ذكر صالح عليه السلام قومه 
بما أنعم الله به عليهم» وهي جعلهم خلفاء 
بعد الأمة التي سبقتهم» وما اختصوا به من 
اتخاذ القصور من السهول ونحت الجبال 
مرتااق لمم منهم شكر هذه النعم بقوله: 
#نأذحكروا روأ الك م4 أي: تعمه 
عليكم لتصرفوها إلى ما خلقها لأجله ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين بالمعاصي وعبادة 
غير تغالى 00 
ثانيًا: سبب للفرار من الجهاد: 

بين الله سبحانه وتعالى أن البيوت فتنة 
للمنافقين وسبب للفرار من السنيافة قال 
تعالى: لط وَذةك طَةوَ اهلذب لا 
اقم كد انيشأ تتتتتية ؟ َيد يتمع أي 


2 و م مسف رم 


ول 8 ويا عورة وماج يموي إن و 


م صف وم 


شاط (4)5 [الأحزاب:1]. 


فقد ذكر الله تعالى أن المنافقين يحرضون 
بعض المجاهدين على ترك اللجهاد والرجوع 
(5) البحر المحيطهء أبو حيانة/ 97. 
(0) محاسن التأويل» القاسمي70//0١.‏ 


وانظر: جامع البيان» الطبري؟17/ 05 
مفاتيح الغيب» الرازي5 .805/1١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


دنا 





حف الباء 


إلى بيوتهم» بل إن بعضهم جعل البيوت سببًا 
للفرار من الجهاد. والمعنى: لا مقام لكم 
أي: هاهنا يعنون عند النبي صلى الله عليه 
وسلم في مقام المرابطة» فارجعوا أي: إلى 
بيوتكم ومنازلكم!". 

ويستأذن بعضهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الإذن بالانصراف عنه إلى 
منزله» ولكنه يريد الفرار والهرب من عسكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكذبهم 
الله تعالى وأعلم أن قصدهم الهرب والفرار» 
لضعف إيمانهم: وجين نفوسهه!". 
ثالثًا: البيث قد يكون مكانًا للخلوة: 


من فتئة البيوت ما يقع فيها من خلوة 
محضورة بالنساء وقد صور الله تعالى فتنة 
البيوت هذه بقوله: ©وَرَودَهُ آلب هر ف 
يها عن تق وَصَلَقَتِ لابوا ب وَهَالنْ هت 
لكك مَالَ مَصَا مهتوق أحْسَنَ منْوا دلا 
نيِح ليمت (4)5 [يوسف:7]. 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان 
يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها 
به وبإكرامه» فراودته عن نفسهء أي: حاولته 
على نفسه ودعته إليهاء وذلك أنها أحيته حب 
شديدًا لجماله وحسنه وبهاته» فحملها ذلك 


.74/8 تفسير القرآن العظيم ابن كثير”/‎ )١( 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2577/7١‏ معاني 
القرآن وإعرابف الزجاج2,519/5 الوسيطء 
طنطاوي .184/1١١‏ 





على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب 
ودعته إلى نفسهاء وقالت: هيت لك» 
فامتنع من ذلك أشد الامتناعء ومإثَالَ مََادٌ 
نرق َحْسَنَّ مواق وكانوا يطلقون 
الرب على السيد الكبيرء أي: إن بعلك 
ربي أحسن مثواي أي: منزلي» وأحسن إلي 
فلا أقابله بالفاحشة في أهله (إإنَهُلَاسْيحُ 
القيدموبت 00#. 

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق 
الموصولية في قوله: «ألَ هُرَ ف يتا 
لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة 
يوسف صلى الله عليه وسلم لأن كونه في 
بيتها من شأنه أن يطوعه لمرادهاء وبيتها بيت 
سكناها الذي تبيت فيه» فمعنى هو في بيتها 
أنه كان حينئذ في البيت الذي هي به» ويجوز 
أن يكون المراد بالبيت: المنزل كلهء وهو 
قصر العزيزء ومنه قولهم: ربة البيت» أي: 
زوجة صاحب الدار» ويكون معنى هو في 
بيتها أنه من جملة أنباع ذلك المنزل”). 

ولمنع هذه الفتنة فقد حرم النبي صلى 
الله عليه وسلم الدخول على النساءء وذلك 
فيما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إياكم والدخول على النساء) فقال رجل 
من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة / 770. 
(4) التحرير والتنوير, ابن عاشور؟١/٠76.‏ 


قال: (الحمو الموت)27. 

والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب 
الزوج ابن العم ونحوه» اتفق أهل اللغة على 
أن الاحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه 
وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» 
والأختان أقارب زوجة الرجل والأصهار 
يقع على النوعين» وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم: الحمو الموت» فمعناه: أن الخوف 
منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة 
أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة 
من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي» 
والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه 
وأبنائه فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته 
تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت 
وإنما المراد: الأخ وابن الأخ والعم وابنه 
ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الثناس 

المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه» فهذا 
هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي!". 

وكذلك ما رواه جابر رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(آلا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب» إلا أن 


2غ«( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التكاح» 
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» 
والدخول على المغيبة رقم057757 با با 
-- تيج صحيحه كتاب الآداب» باب 

يم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء 
رقم 711 11 . 


(؟) شرح صحيح مسلم .١94/15‏ 


ألببويت 


يكون ناكا أوذا محرم)”". 

قال الإمام النووي: «ومعناه: لايبيتن 
رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لهاء قال 
العلماء: إنما خخص الثيب لكونها التي يدخل 
إليها غالباء وأما البكر فمصونة متصونة في 
العانة سجاتبة تلرجال أقند مجانبة قلم 
يحتج إلى ذكرها؛ ولأنه من باب التنبيه؛ 
لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس 
في الدخول عليها في العادة» فالبكر أولى» 
وفي هذا الحديث تحريم الخلوة بالأجنبية 
وإباحة الخلوة بمحارمهاء وهذان الأمران 
مجمع عليهما»7). 
رابعًا: البيوت لا تمنع الموت: 

إن البيوت لا تمنع الموت. 

قال تعالى: لثم أن لَك ياد ألو 
مت اا يتَكَى ]ةق و آبكةٌ مد 
تناد انتج : ظُتُورت يار غير ملح طن 


هيه يوأت هل ناه الأ مد كو 


ل إن الأمر كلك يله يخْفُوتَ به سيوم 

يبدو كبوأ ا 
0 كال كز يك لبد الها 
سيد ينه 2 بي تقل كله 


صُدُوره ع ولسَخِصَ 2 ما فى فُلُويكع 


زفرف أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الآداب» 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء 
رقمة/ ا 


(4) شرح صحيح مسلم؟ /١‏ 191. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


نا 





حف الباء 


وَأنَهُ عليه بِدَاتٍ ألصُدُورِ 4 [آل 
عمران:؟ ١.110‏ 

قال أبو جعفر الطبري: "يعني بذلك 
جل ثناؤه: قل» يا محمدء للذين وصفت 
لك صفتهم من المنافقين: لو كنتم في 
بيوتكم لم تشهدوا مع المؤمئين مشهدهم» 
ولم تحضروا معهم حرب أعدائهم من 
المشركين» فيظهر للمؤمنين ما كنتم تخفونه 
من نفاقكم» وتكتمونه من شككم في ديتكم 
مد أنه د ُ يكيب عَلِِهعْ لقتل 4: أي: لظهر 
ع د ارا 
كتب عليه القتل منهم» ولخرج من يبته إليه 
حتى يصرع في الموضع الذي كتب عليه أن 
يصرع فيه»7". 

كل ركع فى يويك لَرَدَ ان كيب 
وم التتل ل مك4 4 بشع 
الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح 
المحفوظ إلى مصارعهم ولم تنفعهم الإقامة 
بالمديئة ولم ينج منهم أحدء فإنه قدر الأمور 
ودبرها في سابق قضائه لا معقب لحكمه. 
«وببتل لَه مافى صُدُورِكُمٌ وَلسَخِصٌَ 
مان فُلويكْموَأنَهُ ليا يدّاتٍ ألضُّدُورٍ 4 [آل 
عمران:164]. 

أي: وليمتحن ما في صدوركم 
ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق» 

َلتمَخِصٌ مَافى مك4 أي: وليكشفه 


01 7 جامع البيان» الطبريه‎ )١( 





ويميزه أو يخلصه من الوساوس. 

«إواتة عي ات ألصّدُورٍ © بخفياتها 
قبل إظهارهاء وفيه وعد ووعيد وتنبيه على 
أنه غني عن الابتلاء» وإنما فعل ذلك لتمرين 
المؤمنين وإظهار حال المنافقين2". 

والخلاصة: إن الحذر 5 يدفع القدرء 
والتدبير لا يقاوم التقدير فالذين قدر عليهم 
القتل لا بد أن يقتلوا على كل حالء وإلا 
انقلب علم الله جهلاء فقتل من قتل إنما 
جاء لانتهاء آجالهم كما قدر ذلك فى 
اللوح المحفوظء وكتب مع ذلك أنهم هم 
الغالبون» وأن العاقبة لهم وأن دين الإسلام 

وفى هذا ترغيب وترهيب» وتنبيه إلى 
أن الله غني عن الابتلاء والامتحان» وإنما 
يظهر ذلك على هذه الصورة لحكم يعلمها 
كمران المؤمنين على الصبر وتحمل 
المشاق وإظهار حال المنافقين؛ لأن 
الحقائق قد تخفى على أربابهاء فينخدعون 
للشعور العارض بدون تمحيص ولا ابتلاى 
كما انخدع الذين تمنوا الموت من قبل أن 
يلقوه9” . 


. 45 أنوار التنزيل» البيضاوي7/‎ ١١ 
.٠١9 تفسير المراغي4/‎ )5( 


ذكر القرآن الكريم البيوت والعذاب على 
صور مثل: خراب البيوت وخوائهاء وترك 
بعضها آية وعبرة» وبيان ذلك في النقاط 
الآتية: 
أولةه واب البيوت: 

ذكر الله تعالى نخراب البيوت > زليه 
الكت ص كي أ ل 3-8 أن 


دياه 1 يم عر عر 


أ 3 حك قبا 20 
م روت 0 دعم وازرى المرسسة 
فََعَيَيرُوأ عيض اكول البسر 40 [الحشر:؟]. 

والمعنى: «( مراع راكفأ من 
أَمْلٍ ألكتب من كرح لِأوَل َلْشَرِ؛ أي: في 
أول حشرهم من جزيرة العرب إذ لم يصبهم 
هذا الذل قبل ذلكء» أو في أول حشرهم 
للقتال أو الجلاء إلى الشامء وآخر حشرهم 
إجلاء عمر رضي الله عنه تعالى عنه إياهم 
من خيبر إليه» أو في أول حشر الناس إلى 
الشام وآخخر حشرهم أنهم يحشرون إليه 
عند قيام الساعة فيدركهم هناكك» أو أن نارًا 
تخرج من المشرق فتحشرهم إلى المغرب» 
والحشر إخراج جمع من مكان إلى 
«إمَا ظَتَنسْرٌ أن حرجو © لشدة 


ومنعتهمء «إوظنُوا نهر مَانعَتهُمٌ 2 


ألببويت 


الله تيبر بير النظم وتقديم الخبر وسناد 
الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط 
وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم 
أنهم في عزة ومئعة بسببهاء ويجوز أن ع 
حصونهم فاعلًا ل مإمَانعَتْهَُ 4 انهم 
أنه © أي: عذابه» وهو الرعب الي 
إلى الجلا ون حَيْتُ لَرَيحَيسِبُوا © لقوة 
وثوقهم» وََدّفَفِ فلم 0 وأثبت 
فيها الخوف الذي يرعبها أي: يملؤهاء 
(مفة يدم يدم 4 هنا بها على 
المسلمين وإخراجًا لما استحسنوا من 
آلاتهاء وإأيى امو نِينَ فإنهم أيضًا كانوا 
يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعًا لمجال 
القتال» وعطفها على «أيديهم» من حيث 
إن تخريب المؤمئين مسبب عن نقضهم» 
فكأنهم استعملوهم فيه". 
وقوله تعالى: ( مالع كع يكنا 
مِنْ أَهْلٍ الكتّب 4 يعني: يهود بنى النضير» 
قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير 
واحد: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما قدم المديئة هادنهم وأعطاهم 
عهدًا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه» 
فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحل 
الله بهم بأسه الذي لا مرد لهء وأنزل عليهم 
قضاءه الذي لا يصد» فأجلاهم النبي صلى 


.١9/8/5 أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


رالا 





1 


حف الباء 


الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم 
الحصيئة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا 
هم أنها مانعتهم من بأس الله» فما أغنى 
عنهم من الله شيئًا وجاءهم من الله ما لم 
يكن ببالهمء ولهذا قال تعالى: مربت 
صر 4 أي: تفكروا في عاقبة من خالف 
أمر الله وخالف رسوله؛ وكذب كتابه كيف 
يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما 
يدخره له في الآخرة من العذاب الأليه". 
ثانيًا: خواء البيوت: 

إن خواء البيوت من العذاب الواقع عليها 
قال تعالى: «إهَيللك يُوَحُهُمْ حَاوية يما 
427 [الغمل:07]. 

أي: فتلك مساكنهم خاوية خالية منهم» 
ليس فيها منهم أحدء قد أهلكهم الله 
فأبادهم بسبب ظلمهم أنفسهم بشركهم بالله 
وتكذيبهم رسولهم'". 

فك مَدَلَآبَه لتو و يتلئوت 4 
أي: أن في فعلنا بثمود ما قصصناه عليك 
لعظة لمن كان من أولي المعرفة والعلم» 
فيعلم ارتباط الأسباب بمسبباتهاء والتتائج 
بمقدماتها بحسب السئن التي وضعت فى 


.87 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير8/‎ )١( 





الكون7. 

«خاوية» أي: ساقطة متهدمة. لا أثر لحياة 
فيها.. والإشارة هناء لفت للأنظار إلى هذه 
الديار الخاوية» حيث ينظر المشركون إلى 
حيث متجه الإشارة» فلا يرون إلا أطلالاء 
يرى فيها أولو العلم وأهل النظرء آية من 
آيات الله فيما يحل بالظالمين من بأسه. 
وما يرميهم به من عذايه). 

وقد اشتملت هذه الآيات الكريمة, ثلاثة 
أمور: 

الأول: أنه دمر جميع قوم صالحء 
«إفلك يُبُوَنهُمْ حَاوِة 24 أي: خالية 
من السكان لهلاك جميع أهلهاء يما 
ظَلَمُوَا4» أي: بسبب ظلمهم الذي هو 
كفرهم وتمردهم وقتلهم ناقة الله التي 
جعلها آية لهم وقال بعضهم: خاوية» أي: 
ساقطًا أعلاها على أسفلها. 

الثاني: أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم 
صالح آية» أي: عبرة يتعظ بها من بعدهم» 
فيحذر من الكفر» وتكذيب الرسلء لثلا ينزل 
به ما نزل بهم من التدميرء وذلك في قوله: 

الثالث: أنه تعالى أنجى الذين آمنوا 
وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب» وهو 
نبي الله صالح عليه السلام ومن آمن به من 


(5) انظر: التفسير القرأني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب١7865/1.‏ 2 


عي 


قومه» وذلك في قوله تعالى: «وَأَبسَنًا 
ليرت امنأ قَكَاوًا ينثت 45 
[الغمل:"ه ]00 
كالعًا: ترلك بعضها آي وعبرة؛ 

ترك الله تعالى بعض البيوت التي - 
علبيا اذا ايةبوحيرة: : # وك أفلسكنا 

قَرسَعَ صرت تسمه كلك كته ار 
شك ين دهنلا قيلاً يناعن الوأرؤرت 
)4 [القصص:08]. 

فتلك دور القوم الذين أهلكناهم بكفرهم 
بربهم» ومنازلهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا يقول: خربت من بعدهم» فلم يعمر 
منها إلا أقلهاء وأكثرها خراب. ولفظ الكلام 
وإن كان خارجًا على أن مساكنهم قد سكنت 
قليلًا فإن معناه: فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا قليلا منهاء كما يقال: قضيت 
حقك إلا قليلا منه20. 

والمعنى: «تيللك مسكتهع لر سكل 
ينْبََدِهر إلا ًا © يعني : فلم يعمر منها إلا 
أقلهاء وأكثرها خراب» قال ابن عباس رضي 
الله عنه: لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق 
يومًا أو ساعة «إوب حكن حَنُ الورزيرت 4 
نظيره قوله سبحانه: مِأإِنَاحَنُرِتالْارْضَ وَمَنْ 
علا وَإَِ يعون( [مريم:٠4].‏ 

وقوله: مويله يرث ألسَموت والخرْض »# 


.١٠١ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي”/‎ )١( 
.557 /١9يربطلا (؟) انظر: جامع البيان»‎ 


ألببويت 


[آل عمران:0]18, 

قال ابن عباس رضي الله م 

«#قلكك منهج لَر شك ين يرهز إلا 
ابه 1 ]. 

لم يسكنها إلا المسافرون» وماروا الطرق 
يومًا أوساعة. والمعنى: لم تسكن من بعدهم 
إلا سكوئًا قليلاء «وَكا ناريت 4 
[القصص:08]. 

يعني: لم يخلفهم أحد بعد هلاكهم في 
منازلهم» فبقيت خرابًا غير مسكونة» كقوله: 
ٍ«يا عَن َث الس ومن ع وين بصو 
#7 [مريم::29]5. 

فقو تعالى: يعن رينت » 
أي: رجعت خرابًا ليس فيها أحد”*". 

ونحو الآية قوله تعالى: ب 
فا عي بِ ين الْتلين 5 ورا 


5 الْمذَابٌ الي 0 


َي لَْدِنَ يخافون 
[الذاريات:-/ا]. 

والمعنى: وتركنا في القرية المذكورة» 
وهي سدوم أثرًا من العذاب باقيًا مؤرًا 
لا يفنى ذكره فهو: آية أي: علامة على 
قدرة الله وانتقامه من الكفرة» ويحتمل أن 
يكونء المعنى: ربالا لى اوعمسا فلن 
9١‏ © لََدكانَ في يُوسَفَ وَإِغْوَووء ينث لْتَيلينَ 


© انظر: الكشف والبيان» التعلبي7/ 705 


(4) انظر: الوسيطء الواحدي”/ 5 40. 
(0) انظر: تفسير القرآن العظي ابن كثير”/ 777. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


١١/ 





حف الباء 


40 وساي 

وقوله تعالى: اوكا ها له دن 
افون لدب اللي 42 [الذاريات:/0], 

أي: جعلناها عبرة لما أنؤلنا بهم من 
العذاب والتكال وحجارة السجيل» وجعلنا 
محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة 
للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم”". 

وقد عقب الله تعالى على الآيات 
الواردة في عذاب البيوت بأن جعلها عبرة 
وعظة للمعتبرين» ففي قوله تعالى: «1هْرٌ 
ألذِى أخرج لد َكتروأ من مَل الكتب من درج 
بول تر ما ظتنشر أن يخرجوأ وَطنُوا أنه 
لَه كَنَهُمْ أله مِنْ 


تَِمتْهُرُ حُصوئم ين 
الَْعصرِ 48 [الحشر:؟]. 

أي: تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله 
وخالف رسوله وكذب كتابه كيف يحل به 
من يأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره 
له في الآخرة من العذاب الأليم. 

ابروا يولي الاير 4 أي: تفكروا 
في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله 
وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي 
له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من 
العذاب الأليم'". 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية0/ 11/4 . 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير/9/ 95”. 





ذكر القرآن الكريم النساء والبيوت في 
موضوعات تتعلق بهن مثل: القرار في 
البييوت» والتعلم والتعليم فيهاء وفي لزوم 
البيوت فى قضاء العدة» والحبس فى البيوت 
عند ارتكاب الفاحشة؛ وبيان ذلك فيما يأتى: 
أولة القرار فى البيويعة 

قال تعالى: ورد في يكن ولا 
وكاتيت> الركرة وأيلِعن الله ورسولمة نمآ 
يد أنه يذهب كم ارحس أهل البيتِ 
وَيطوَي د تطهيرا (4)05 [الأحزاب:0]. 

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبى 
صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن 
فى ذلك» وذلك فيما يأتى: 

.١‏ القرار في البيوت. 

قال تعالى: لوَكَرَ فى بيهن 4 أي: 
الزمن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج 
الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه؛ كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن 
تفلات)0. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة 

باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من 

النساء والصبيان وغيرهم؟. رقم 40 اي 


ومسلم فى صحيحه. كتاب الصلاق باب 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 


وفي رواية (وبيوتهن خير لهن)!700, 

ولهذا كانت الدعوة إليهن بالقرار في 
البيوت مقترنة بالدعوة بإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة وإطاعة الله ورسوله, فهذا هو دأبهن 
في الحياة.. الاتجاه إلى الله» والعمل لما 
يرضى الله ورسول الله صلى الله عليه 
017 

وخص تعالى الصلاة والركاق» لأهميتهما 
وخخطورتهما وآثارهما الكبرىء فالأولى 
طهارة النفس وعماد الدين» والثانية طهارة 
المال وطريق مقاومة الفقر» فهما عمودا 
الطاعة البدنية والمالية). 

5 في يكن 4 قرئت 

القاف» وقرأ الباقون بكسرها*. 


عليه فتنق» وأنها لا تخرج مطيبق» رقم؟4 4» 
للففضة 
أحرجه الحم في مسنده رقم 0154 
9 لالالا وأبو داود في سننه. كتاب الصلاق 
باب ما جاء في خخروج النساء إلى المسجده 
رقم51/1ه/ 166 والحاكم في مستدركه » 
رقمه هلك 7710/1 
والحديث صححه الحاكم» والألباني في ٍ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته رقموة 4 
1 


2.220 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 8587. 

() التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب١١5/1١7.‏ 

(5) التفسير المنير الزحيلى ؟؟/ .١١‏ 

(0) انظر: النشر في القراءات العشرء ابن اللجزري 
بدن 


ألببويت 


فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون من الوقارء تقول: وقر 
يقر وقارًا أي: سكنء وتأويلها كن أهل وقار 
وسكينة. 

والوجه الثاني: أن يكون من القرار» تقول: 
قررت بالمكان (بفتح الراء) وأما قراءة أهل 
المديئة وعاصمء فعلى لغة العرب: قررت 
في المكان إذا أقمت فيه/". 

ومعنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» 
وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله 
عليه وسلم فقد دحل غيرهن فيه بالمعنى» 
هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء. 
كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء ييوتهن» 
والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة: 
فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم بملازمة بيوتهن»ء وخاطبهن بذلك 
تقبريقًا له 

وبهذا تكون الآية قد طلبت من النساء 


القرار في البيوت والإقامة فيها مع لزوم 
السكينة والوقار في أقوالهن وأفعالهن عملا 
بالقراءتين. 


وهو: إظهار الزينةء وإبراز المرأة 
محاسنها للرجال". 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
١ 1‏ 


0" انظر: المصدر السابق ١9/4/15‏ . 
(8) انظر: جامع البيان» الطبري 759/7١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 





حف الباء 


قال الشوكاني: التبرج: «أن تبدي المرأة 
من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره» 
مما تستدعي به شهوة الرجل)7". 

والمقصود من الآية: مخالفة من قبلهن 
من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار 
المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا 
ويعمها فيلزمن البيوت» فإن مست الحاجة 


إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام'"2. 


والجاهلية الأولى هي: القديمة التي 
يقال لها: الجاهلية الجهلاءء وهي الرمن 
الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام: كانت 
المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشى وسط 
الطريق تعرض نفسها على الرجال» وقيل: 
ما بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام» 
وقيل: بين إدريس ونوح عليهما الصلاة 
والسلام» وقيل: زمن داود وسليمان عليهما 
الصلاة والسلام والجاهلية الأخرى: ما بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 
ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى: جاهلية 
الكفر قبل الإسلامء والجاهلية الأخرى 
جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام» فكأن 
المعنى: ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في 
الإسلام تتشبهن بها يأهل جاهلية الكفر””". 
)١(‏ فتح القديرة/ 57١‏ 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1 


انظر: الكشاف» ارسق “/ /الا0. 





قال ابن عاشور: «والجاهلية: المدة التي 
كانت عليها العرب قبل الإسلام والجاهلية 
نسبة إلى الجاهل؛ لأن الناس الذين عاشوا 
فيها كانوا جاهلين بالله وبالشرائع» ووصفها 
ب(الأولى) وصف كاشف؛ لأنها أولى 
قبل الإسلام» وجاء الإسلام بعدها ومن 
المفسرين من جعلوه وصقًا مقيدّاء وجعلوا 
الجاهلية جاهليتين» فمنهم من قال: الأولى 
هي: ما قبل الإسلام» وستكون الجاهلية 
أخرى بعد الإسلام يعني: حين ترتفع أحكام 
الإسلام والعياذ بالله» ومنهم من قال: 
الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل 
إبراهيم عليه السلام ولم يكن للنساء وازع 
ولا للرجال» ووضعوا حكايات في ذلك 
مختلفة أو مبالعًا فيها أو في عمومهاء وكل 
ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على 
قصد التقييد»©). 


ثانيًا: التعلم والتعليم: 

دل قوله تعالى: «! وَأذصكُرّرت مَاتلَ 
ف يلتستوين إن أله ويسم زناه 
كات لَطِيمَاحِيرًا (49 [الأحزاب:84]. 

على التعلم والتعليم للنساء أنه يكوث في 
البيوثت. 

رسال توبلا سسا 
الله عليه وسلم: واذكرن نعمة الله عليكن؛ 


4 


(5) التحرير والتنوير1/77. 


بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة: فاشكرن الله على ذلك» واحمدنه 
عليه وعني بقوله 98 وَأذحكرّرت ماحل 
ف بيوتِكُنَمِنْ اين تٍ أله 4: واذكرن ما يقرأ 
في بيوتكن من آبات كتاب الله والحكمة» 
ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله 
ولم ينزل به قرآن» وذلك السنة/"©. 

ولفظ (الذكر) هنا يحتمل مقصدين 
كلاهما موعظة وتعديد نعمة: أحدهما: 
أن يريد ©« وأذحكرّرت 4. أي: تذكرنه 
واقدرنه قدره وفكرن في أن من هذه حاله 
ينبغي أن تحسن أفعاله» والآخر: أن يريد 

حشرت 4 بمعنى: احفظن واقرأن 
والزمنه الألسنة» فكأنه يقول: واحفظوا 
أوامر الله ونواهيه» وذلك هو الذي يتلى في 
بيوتكن من آيات الله وذلك مؤد بكن إلى 
الاستقامة 8 

وهذا حث لهن على حفظ القرآن 
والأخبار» ومذاكرتهن بهما للإحاطة 
بحدود الشريعة؛ والخطاب وإن اختص 
بهن فغيرهن داخل منه؛ لأن مبنى الشريعة 
على هذين القرآن والسئة» وبهما يؤقت على 
حدود الله ومفترضاته لهك لَيلِيئً4 
بأوليائه» يرا © ب بجميع خلقه!". 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري .7737//7١‏ 


(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية؛/ 885. 
00 انظر: الوسيطء الواحدي"/ .47١‏ 


ألببويت 


ثالثًا: العدة: 
نهى الله تعالى الرجال عن إخراج 
المطلقات من البيوت» كما نهى المطلقات 
عن الخروج باختيارهن. 
قال تعالى: ياي أل دا طلقم . 
مَطَلْمُوهنَ دترت ولوأ ليده وَأكَثُوا 
انه ريسك لا جوش ء : من متهن . 


يَذيخرب إل أن ينين بد كو يو مَك 


لو اموس يد كوه ار مد له كس 
لَامَدْريى مَل أله لَه محرث بعد دلِكَ 0 40 
[الطلاق:1]. 

والمعنى: لاتخرجوهن من بيوتهن» ولا 
عَخْرجرت 4# أي: لا تخرجوا المطلقات من 
سيا ار وم 
السكنى على الزوج: ما دامت معتدة منه» 
فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز لها 
أيضًا الخروجء فليس للمعتدات الزوجات 
الخروج من تلك البيوت ما دمن في العدة 
إلا لأمر ضروريء رعاية لحق الزوجء فإذا 
خرجت المعتدة لغير ضرورة ليلا أو نهاراء 
كان الخروج حرامًا. 

وفيه دليل على وجوب السكنى 
للزوجات المطلقات أو المعتدات ما دمن 
في العدة» وأضاف البيوت إليهن» وهي 
لأزواجهن لتأكيد النهي عن الإخراج 
والخروج. ببيان كمال استحقاقهن للسكنى» 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 
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حف الباء 


كأنها ملك لهن20. 

وقد جعل الله لهن هذا الحق ما لم يأتين 
بفاحشة» والمعنى: أي لا يخرجن من بيوتهن 
إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج 
من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزناء 
كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والشعبي» والحسن وأبن سيرين 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 
قلابت» وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم ب" 
وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي 
هلال وغيرهم» وتشمل ما إذا نشزت المرأة 
أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام 
والفعال» كما قاله أبي بن كعب وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم. 

وقوله تعالى: ©أوَيلَكَ حُدُو د و4 أي: 
شرائعه ومحارمه؛ (وَسِيِتَمَدَ دود أله ققد 
ظَلَم نَفْسَكُ 4 أي: يخرج عنها ويتجاوزها 
إلى غيرها ولا يأتمر بهاء فقد ظلم نفسه أي 
بفعل ذلك7". 
رابعًا: الإمساك في البيوت: 

كان من حكم النساء اللاتي يأتين 
بالفاحشة ما ورد في قوله تعالى: «إوَآلت 
الْفَحِمَةَ ين 0 
تقثو لون اريصة عي 1 إن سَهِدُوأ 
شك ابوت ح يتوج الطزرك 


(1) انظر: التفسير المنير الزحيلي/؟/758. 
انظر: سي ار المظيرة أى كي :11 . 





أو يَحجسَلَ أده طن مسبياة )4 [النساء:15]. 

قال ابن كثير: «كان الحكم في ابتداء 
الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة 
العادلة» حبست في بيت فلا تمكن من 
الخروج منه إلى أن تموت» ولهذا قال 
َال يأترك لتك 4 يعني : الزنا من 
نسائكم «لنكيثواعكيون تيعد يَدسكُم 
ٍِ عي كأتيكزضك 8 حسئَّ 
شه ألْمَوَتُ أو ْمَل أله طن د 
[النساء: ١6‏ ]. 

فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ 
لذلك» قال ابن عباس رضي الله عنه: كان 
الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور 
فنسخها بالجلد أو الرجم» وكذا روي عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير والحسن وعطاء 
الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن 
أسلم والضحاك: أنها منسوخة» وهو أمر 
متفق عليه(" 

قال الرازي: «واعلم أنه كان في 
أول الإسلام عقوبة الزاني الحبس إلى 
الممات في حق الثيب» والأذى بالكلام 
الزنا على الثيب الرجم وحد البكر الجلد 
والتغريب»”*)» والحجة عليه: حديث عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه:(خذوا عني 
انرذا تفسير القرآن العظيم 4/7 ٠١‏ وانظر: نواسخ 


القرآن لابن الجوزي؟/ 700. 
(4) مفاتيح الغيب 57/ 7300 


خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب 
جلد مائة ورجم بالحجارة نينا 


الاستئذان» بيت النبوة» العذاب» الفتئة 


)2422 أخرجه مسلم فى صحيحف كتاب الحدود 
باب حد الزنى» رقم -1715/90579. 
(5) انظر: تفسير القرآن» السمعاني١5/1٠5.‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 





